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  :الأھداف التعلیمیة

  .الأسباب  والعوامل:دراسة تحلیلیة  لظاھرة العولمة -

  .أشكال العولمة الاقتصادیة -

 

یتزاید الاھتمام على مستوى أھل الفكر والمھنیین بشؤون السیاسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، :تمھید 

وقد بدأ الاھتمام بدراسة ھذه  الظاھرة بعد انھیار الاتحاد ".ةبالكوك"في العالم بموضوع العولمة أو 

" فوكویا"الإخفاق ھو انتصار حاسم للرأسمالیة یرى البعض أن ھذا السوفیاتي، وفشل التجربة الاشتراكیة،

محاولة جدیدة  في  تتوالد الیوم"اللیبرالیة الجدیدة"وأن مرحلة اقتصاد  السوق .في كتابھ نھایة التاریخ

، مما یعني توالد مفاھیم ومضامین ومصطلحات جدیدة تتخذ صورا وأشكالا "عولمتھ"لتوحید العالم أو 

  .مختلفة، كونھا ستعبر عن واقع سیاسي، ثقافي، إیدیولوجي مختلف

دة ھذا الواقع الذي یتمثل في عالم ذي قطب واحد، یتم التسلیم بھ  وبأن الولایات المتحدة الأمریكیة سی

   :یتعین التسلسل على النحو التالي ،القدر الكافي من التحلیل  ه بمفھوم العولمة وإعطاء فالإلمام  .العالم 

  من یقود العولمة-  1

س أذواق الأم�م وتوحی�د جن�یم الأفكار والنظم والأش�یاء، وھ�ذه الحرك�ة بتیعملتالعولمة ھذه الحركة الھائلة 

ھل یعقل ذلك كلھ یجري على نح�و عف�وي، وب�دافع م�ن . وغیرھا... أنماط حیاتھا في الإنتاج والاستھلاك

ولا  ،ب وتوس�یع العم�ل التج�اري أم أنھ�ا م�ؤامرة كب�رى  ت�دیرھا ال�دول الغنی�ةس�الحرص على جنى المكا

  .سیما أمریكا ضد الدول الفقیرة والشعوب المستضعفة

م�ن  ه وھو بمثابة نھر عظ�یم رواف�دإن تیار العولمة الذي عم كل شبر في الأرض على درجات متفاوتة، 

لأن تغی�ر .أنحاء  عدیدة من الكرة الأرضیة، ومن غیر الممكن لأي دولة مھما فعلت أن تش�د ھ�ذه الرواف�د

  إلى بیان من یقود ھذه العولمة؟ وصلناھذا التیار ی. مجرى ذلك النھر

  فلكھ مثل الیابان،أول من تحرك في :ي من قبل الغرب رقیادة العولمة تتم على نحو جوھ-1   

یتجسد ھذا المفھوم في التقدم العلم�ي والتقن�ي والتنظیم�ي ال�ذي أحرزت�ھ عل�ى : جنوب شرق آسیا   ودول 

عن القوة الاقتصادیة والمالیة التي تمتلكھا بعض ات ي الدول الصناعیة الكبرى، كما أنھ تعبیررنحو جوھ

التقنی�ة، إض�افة إل�ى  جدی�دات االاخت�راع  والتالدول، وانطلاقا من ھذا فإن م�ن الواض�ح ج�دا أن براع�ات 

ف�ي الع�الم الن�امي أو الع�الم الإس�لامي، ب�ل ف�ي  طن�ةالثروات الھائلة ورؤوس الأموال الضخمة لیس�ت متو

منھ�ا % 90أل�ف ش�ركة متع�ددة الجنس�یات، وأن أكث�ر م�ن 40أوربا وأمریكا والیابان، فعلى سبیل المث�ال 

 العولمة الاقتصادیة 
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سنعود إل�ى ( وتنفذ ما تخطط لھ ،ذه الشركات ھي التي تخطط للعولمة یتمركز في الدول الآنفة الذكر، وھ

  ).ھذا المفھوم لاحقا

ھم في حركة العولمة والتأثیر في مسارھا، تسإذن من الناحیة النظریة سیكون في إمكان كل الشعوب أن  

  .ي فالذین یقودون العولمة ھم الذین یعرفون ویصنعون ویملكونلأما على المستوى العم

  ون أن یرإن كثیرا من الباحثین :إن أمریكا ھي أكبر دولة غربیة مساھمة في حركة العولمة -2   

على قرارات المنظمات السیاسیة  ون، حیث إن الذین یسیطر"أمركة"سمي یینبغي أن " العولمة"سمي یما 

كما أن .یھ ینفذھا ھو الأعلى، وما تملتوالاقتصادیة والاجتماعیة الدولیة ھي الولایات الأمریكیة فصو

  .وى والأسرع انتشارا في العالمقالأمریكیة ھي الأ شعبیةالثقافة ال

مجال الفي  ء أقویاءوأن للولایات المتحدة شركا،كما أن المركز الأساسي لعملیات العولمة ھو الاقتصاد 

للولایات المتحدة الأمریكیة، كما أن   يالوطنلأوربا الغربیة أكبر من الناتج  وطنيالاقتصادي، فالناتج ال

اقتصادي متقدم جدا، واقتصادھا مع اقتصادیات دول جنوب شرق آسیا أضخم من تمتع بمركز الیابان ت

رض من قتوھناك عجز في المیزان التجاري بین أمریكا والیابان لصالح الأخیرة، وت.الاقتصاد الأمریكي

التي أعطیت  عوامل الف .تحقق نمو اقتصادیا عالیا" لعملاق القادما"والصین .البنوك الیابانیة لتمویل العجز

  : وھي ومتنوعة  أمریكا تلك المكانة في قیادة العولمة كثیرة

    A - اعتمدت الولایات المتحدة سیاسة التحالفات بعد الحرب العالمیة  :المجال السیاسي والعسكري

  :ن ھذه التحالفات ھو الثانیة مع بریطانیا، ألمانیا، الیابان، والھدف م

  .منع قیام قوة تھدد مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة-

توقع منھا تھدیدا في المستقبل وتدعیمھم كما فعلت إبان الحرب الباردة تالبحث عن خصوم القوة التي -

، زرعت الیھود في فلسطین لیكونوا في السوفیتيضد الاتحاد  ي عندما دعمت حلف شمال الأطلس

  .العرب مواجھة

  .استخدام موارد ضخمة لإیجاد حلفاء جدد لھا-

الاستثمارات الضخمة في جنوب شرق آسیا، والمساعدات الخارجیة للدول الصدیقة نماذج على ذلك -

  ".مصر، الأردن، إسرائیل"

یقدر حیث .ةبما كان للسیاسة الأمریكیة أن تكون بھذه القوة والھیمنة لولا قیادتھا العسكریة الھائلة والضار

ملیار دولار،  270ملیون ، ویبلغ حجم الإنفاق السنوي على الجیش قرابة  1.5تعداد جیشھا بحوالي 

، وأنفقت أموالا ضخمة على البحث والتطویر تل على ثلاث محیطاطإضافة إلى موقع استراتیجي ھام ی

بین تقنیتھا  العسكري، قد أظھرت بعض الحروب التي خاضتھا أمریكا في العقد الأخیر مدى الفارق

ل بالكمبیوتر والفیدیو، تقات، فھي 2003وتقنیات خصومھا، وما خیر دلیل عملیة غزو العراق في مارس 

  .والقنابل الذكیة  وأشعة اللیزر 
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یمكن القول أن  أمریكا تنفرد بالمشھد السیاسي والعسكري الیوم مع التفكیر بأخطار تھدد مصالحھا -

، إذ انتھجت سیاسة مكافحة الإرھاب وقامت بغزو أفغانستان 11/09/2001وأمنھا وخاصة بعد أحداث 

  .لھا ةحكم موالی مةنظأضت وفروالعراق 

   B- خلال الثمانینات من القرن العشرین تقھقرت الشیوعیة، وتباطأ النمو  : المجال الاقتصادي

بدایة التسعینات من مع ف .سو، وفي معظم الدول التي كانت تدور في فلكھارالاقتصادي في دول حلف وا

القرن الماضي سیطرت الرأسمالیة على العالم بدون منازع، وكان نظرا خاصا لأمریكا التي بذلت جھودا 

نھایة (إلى القول في كتابھ " وكویامففرانسیس "دعم الرأسمالیة، مما دعا واحدا مثل  كبیرة في

والاشتراكیة بدت الرأسمالیة فائزة بالصراع بین الرأسمالیة   حرإنھ بعد قرنین من الخلاف والتنا.)التاریخ

إن الولایات المتحدة استطاعت . حاسمة بذلك الجدل التاریخي حول النظام الأنسب للبشریة، حسب زعمھ

( ة بشكل كبیر في إقامة مؤسسات اقتصادیة رأسمالیة على نطاق واسع لخدمة مصالحھا مثلماھسالم

FMI ،BIRD ،OMC(فعلى سبیل  وطنيقتصادي لأمریكا ھو ضخامة ناتجھا ال، لتوضیح أكثر الدور الا

 4964، في حین الیابان $ملیار 7100الأمریكي  وطنيبلغ الناتج ال 1997عام  المثال

رات والثروات، فسكانھا الذین ی، إن أمریكا بلد الخ$ملیار 46، بینما مصر $ ملیار 1451فرنسا.$ملیار

فقط یشتغلون في قطاع الزراعة، ولدیھا شركات % 3 ملیون نسمة، یأكلون وراء جھد 280یناھزون 

ملیار دولار في السنة، ولیس في العالم الیوم أي عملة  130عملاقة یزید حجم مبیعات بعضھا سنویا عن 

أكسبت الصفة الدولیة في المعاملات كما فعل الدولار رغم المنافسة الشدیدة في السنوات الأخیرة من قبل 

  .الأورو

الاقتصاد الأمریكي من أثقال العجز في المیزان التجاري، والدیون الخارجیة، وشیخوخة فرغم معاناة 

ة غیر قصیرة مؤثرا بیقرون أن یظل لحق خبراءفإن ال .البنى التحتیة، وضعف نسبة الادخار والاستثمار

  .في الاقتصاد العالمي، ذا مكانة خاصة في قیادة العولمة الاقتصادیة

  C- وربما كان أوضح ما  ،إن العولمة في الثقافة ھي أوضح ما یلمسھ الإنسان العادي :المجال الثقافي

یلمسھ ما یلمس الثقافة الأمریكیة الشعبیة، فالنمط الأمریكي في اللباس والأطعمة السریعة 

"humberger "انتشر على نحو واسع جدا في ...والغناء والطرب والرغیف، والاستھلاك والتسوق

ولا سیما بین الشباب، إضافة إلى  ھذا أن اللغة الإنجلیزیة قاربت أن تصبح لغة عالمیة، أنحاء المعمورة، 

  :إن ھذا الانتشار یعود إلى جملة من الأسباب  ".إذ تحتل المرتبة الأولى عالمیا"

كما أن شركات الدعایة .إن السوق الأمریكیة واسعة جدا، وأمریكا صادراتھا كثیرة ومتنوعة -  1   

تخلق الأذواق وتنوع الحاجیات، وتقولب ،كبیرة ومتنوعة  الأمریكیة تسیطر على التسویق والإعلان

  .الثقافات بما یتلاءم مع منتجات وأنماط العیش الأمریكیة
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ھا في مجالات الثقافة الشعبیة، وبالتحدید في یالتفوق الواضح للولایات المتحدة الأمریكیة على منافس-2

با سنویا ورو، أن أمریكا تصدر إلى أ يالمتحدة الإنمائسب برنامج الأمم مجال الأفلام والموسیقى، فح

محطة تلفازیھ على  3200ملیونان ومائتي ألف ساعة من البرامج التلفزیونیة، كافیة لتشغیل أكثر من 

، بینما %75وفي دراسة للیونسكو تبین أن بث الإنتاج الأمریكي في تلفازات العالم یتجاوز .مدار الساعة

فھو یمثل  تتوزع النسبة الباقیة على ھیئات الإنتاج الأوروبي وغیره، وفي القطاع السینمائي الأمریكي

من المعلومات التي تبث عن طریق % 88الباحثین أن  حدوفي تقریر لأ. من الإنتاج العالمي% 85

لى باقي اللغات، یتوزع ع% 1بالفرنسیة، % 2بالألمانیة، % 9الانترنیت تبث باللغة الإنجلیزیة مقابل 

وقد أدرك الأمریكیون .من مجموع أدوات الإعلام الآلي وبرامجھ المختلفة % 60ویصنع الأمریكیون 

تعكس إلا  المنتجات الثقافیة الأمریكیة لا نالأسواق ،و لذا فإ ةفي وقت مبكر أن الثقافة الراقیة محدود

وإلى وكالات  )ھولیود (تحدة الأمیریكیة لــ الثقافة السوقیة المبتذلة ، وقد تركت حكومات الولایات الم

ما ھي المنتجات الثقافیة الأكثر قابلیة للتسوق في العالم، وبعد دراسة : الإعلان في نیویورك تقریرا 

تحلیلیة وإحصائیة وجدوا أن المنتجات التي تتوجھ إلى المراھقین والشباب ھي القابلة للتزویج والانتشار 

  .لیھا على نحو كبیرومن ثمة فإنھا ارتكزت ع

إن انتشار الثقافة الأمریكیة لیس معزولا عن تدخلات أمریكا في سیاسات أمم الأرض، كما أنھ لیس 

تصھر الوافدین إلیھا من كل بقاع  بوتقةمعزولا عن قوتھا الاقتصادیة وعن نجاحھا في جعل نفسھا 

  جاذبیة خاصة  ھیرا فیحا كبجانة تحقق  على أي ثقاف ویضفي العالم، وذلك نجاح شدید التأثیر على الناس 

التي تقود .إن العقیدة الفكریة والتاریخیة والثقافیة للدول والشعوب  :الخلفیة المادیة العلمانیة  -3   

أو الكندیین أو الأوربیین، فإن  ینفمھما اختلف الیابانیون مع الأمریكی.العولمة خلفیة مادیة دنیویة علمانیة

یعا ھو أنھم یتحركون بوحي من عقائد وأخلاق وضعیة مادیة لا تعطى الدار الذي یجمع ھؤلاء جم

والإیمان الذي یشید بھ بعضھم في بعض المناسبات لا یعدو أن یكون نوع من ترطیب .الآخرة أھمیة تذكر

  .المشاعر

لفیة مما لا شك فیھ أن المؤثرین الأساسیین في عولمة الكوكب ھم الأمریكیون والأوربیون، ولھؤلاء خ

ومن المعروف أن الخلفیات تصبح ذات أھمیة استثنائیة في حالة .تاریخیة وثقافیة واحدة، وھي سیئة جدا

  .وإغراءات المنافع الكبرى" ائددحالة الش"ضعف الدافع الشخصي

" السوفسطائیین"یجمع علماء التاریخ أن للأمریكیین والأوربیین المعاصرین أجداد من الیونانیین یلقبون 

وتلك الخلفیة الموضوعیة . الیوم من مبادئ المنفعة والقوة ونكانوا یؤمنون بعین ما یراه الفلاسفة الغربی

لت على الدوام تفعل فعلھا في توجیھ الأنشطة الدولیة للغرب، وھي ظالتاریخیة للثقافة والسیاسة الغربیة 

في عملیات إبادة  لأمریكیونمس انغاالتي تمثل الولایات المتحدة الأمریكیة رأس حربتھ الیوم، فقد 

یعرفھا تاریخ البشریة من قبل، كما فعلوا في إبادة سكان الأمریكیین ویفعلون الیوم في عدة  ممنھجیة ل
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من أفریقیا إلى بلادھم، ونقل  دوفي عملیات نقل السو".فلسطین، العراق، وغیرھا"أماكن من العالم 

وب یجرمین والیھود والثوریین والفاسدین اجتماعیا، إلى جالعناصر البشریة غیر المرغوب فیھا، مثل الم

خاض الغرب ضد الصین حرب الأفیون الأولى  ،استیطانیة، ومن أجل تحقیق مكاسب اقتصادیة ضخمة

  .بنھب ثروات الشعوب بشكل منظم على نحو لم یعرف لھ التاریخ مثیلا واوالثانیة، وقام

الجرائم التي ارتكبتھا أن ذكر   "ماذا یرید العام سام"كتابھ في " نعوم تشومسكي"إذ أن المثقف الیھودي 

. مرات التي حاكتھا والممارسات السیاسیة التي لا تستند إلى أي خلق أو قانوناأمریكا في العالم والمؤ

نظر القانونیة أن ھناك ما یكفي من الأدلة لاتھام كل الرؤساء الاعتقد من وجھة "فمن جملة ما قالھ 

طون بدرجة خطیرة رحرب، أو على الأقل متو مجرمومنذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة بأنھم الأمریكیین 

، وآخرھا أفغانستان والعراق، ونعتقد أننا لا نحتاج إلى براھین على ھمجیة "في جرائم حرب

ا من غیر أرض، وفلسطین أرضا من غیر شعب، وھاھم بعشالغرب،ومازال الیھود یعدون أنفسھم 

لیسكنوا فیھا، وكل ذلك یتم وفق النظام الدولي الجدید  لغرب ونفاقھ یطردون أصحاب الدیارا اعدةسبم

  .  لضعفاءلویاء قعدو أن یكون إخراجا نھائیا لابتزاز الأیالذي لا 

  .تعاریف العولمة -2

  :بتعریف شامل نخرج، ومن ثم للعولمة  سنقف على مجموعة من التعاریف

إن العولمة لیست ظاھرة جدیدة في التاریخ، بل ھناك عولمات تاریخیة ": سمیر أمین .دتعریف -1

ات تقدمیة بمضامین اجتماعیة قیة وإسلامیة وأخرى كالثورة الفرنسیة التي كانت قد انتھجت اختراحسیم

ور تصات تفتح لمستقبل ما زال بعیدا، ولا یمكن من دون الثورة الفرنسیة قوإنما اخترا.وآفاق إنسانیة

عن مصلحة رأس المال  أن تعبر ویؤكد على أنھا أبعد ما . "كسرلا حتى ماوكیة الطوباویة الاشترا

ات القدیمة المسیحیة والإسلام ، اندفعت ورإن الث"قائلا  دستطریومقتضیات التراكم والتوسع الرأسمالي، و

  ."فیما یتعدى التكیف البسیط مع مقتضیات التحول الاجتماعي

تحول العالم بفضل الثورة "العولمة على أنھا  :د شومان لھار ن، ومارتی یتربتعریف ھانس -2

التكنولوجیة والمعلوماتیة وانخفاض تكالیف النقل وتحریر التجارة الدولیة إلى سوق واحد تستند فیھا وطأة 

  ."سوق السلع إلى سوق العمل ورأس المال من  المنافسة ویتسع نطاقھا، بحیث تمتد

تقسیم اللبیان المفھوم الواضح لمصطلح العولمة یجب الرجوع إلى :ظمصادق جلال الع.تعریف د-3

علم الاقتصاد السیاسي، وفي الاقتصاد السیاسي الماركسي بصورة خاصة، یمیز ھذا التقسیم لكلاسیكي  ال

تضم دائرة .من ناحیة أخرىبادل ودائرة الت ،داخل الإنتاج الرأسمالي بین دائرة الإنتاج المباشر من ناحیة

بادل عملیات توزیع الثروة التي تم إنتاجھا وآلیات تداولھا وتبادلھا، استھلاكھا والتصرف فیھا، وھي الت

، "المتحول"، أي اقتصاد سوق المال ورأس المال المتغیرهرھتشكل بذلك  نمط الإنتاج الرأسمالي ومظ

  .الخ...وتبادل السلع والخدمات، بالإضافة إلى التجارة وما تعنیھ من البیع والشراء
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م عملیات الإنتاج وإعادة تعلاقات الإنتاج تفي أما  دائرة الإنتاج تشكل عمق نمط الإنتاج، و

وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند : "من ھنا یمكن القول على أن العولمة ھي. الإنتاج  وفقا لشروطھا

منتصف القرن العشرین تقریبا من عالمیة دائرة التبادل والتوزیع والسوق والتداول إلى عالمیة دائرة 

اجي شھدھا ھي بدایة عولمة الإنتاج والرأسمال الإنتنأي أن العولمة التي .الإنتاج وإعادة الإنتاج  ذاتھا

وقوى الإنتاج الرأسمالیة، وبالتالي علاقات الإنتاج الرأسمالیة أیضا، ونشرھا في كل مكان مناسب وملائم 

مستوى العمق بعد أن  على فالعولمة ھي رسملة العالم  .الأصلي " métropole"خارج مجتمع المركز

  ".فقطاكانت رسملتھ على مستوى سطح 

نعیشھا الآن ھي طلیعة نقل دائرة الإنتاج الرأسمالي إلى بعبارة أخرى، إن ظاھرة العولمة التي 

  .ھك بعد حصرھا طوال ھذه المدة كلیا في مجتمعات المركز ودوللوذ،ھذا الحد 

  :العولمة، فإن الشائع لدى الباحثین بأن العولمة تقسم إلى أربعة أقسام فتعار یمھما اختلفت  -

لبعض بأنھا مرحلة محددة من التاریخ أكثر منھا ظاھرة یعتبرھا ا: العولمة باعتبارھا مرحلة تاریخیة-1

اجتماعیة أو إطار نظریا، وھي تبدأ في نظرھم بشكل عام منذ سیاسة الوفاق التي سادت في الستینات من 

  .القرن العشرین بین القطبین المتضاربین في النظام الدولي آنذاك

لى وظائف الدولة باعتبارھا سلسلة مترابطة یتركز ع: العولمة باعتبارھا تجلیات لظواھر اقتصادیة -2

الاقتصادیة والخوصصة، نشر  اللیبرالیةمن الظواھر الاقتصادیة، وتتجلى ھذه الظواھر في 

  .الخ...التكنولوجیا

الذي اعتبر  ھو فوكویاما،العولمة باعتبارھا انتصار للقیم الأمریكیة، أحسن تعبیر عن ھذا التعریف -3

  .للرأسمالیة ا حاسما یاتي انتصارفیھ سقوط الاتحاد السوف

حیث تعتبر العولمة شكلا جدیدا من أشكال النشاط، تم : العولمة باعتبارھا ثورة اجتماعیة تكنولوجیة -4

  ,فیھ الانتقال بشكل حاسم من الرأسمالیة الصناعیة إلى المفھوم ما بعد الصناعي للعلاقات الصناعیة

العولمة  تبادل شامل إجمالي بین : "وبرأینا شاملوس فف دولتعری دوفي النھایة یمكن الاستقرار عن*

مختلف أطراف الكون تحول العالم على أساسھ إلى محطة تفاعلیة للإنسانیة بأكملھا، وھي نموذج للقریة 

الصغیرة الكونیة التي تربط ما بین الناس والأماكن، ملغیة المسافات ومقدمة المعارف دون قید، وھي 

إنھا تقنیات الاقتصاد والسیاسة والاجتماع والثقافة وتتجاوز النظم ".مالیة أو السوقلیست ولیدة الرأس

تحدد ممثلیھا الدول الكبرى، والشركات المتعددة  والبنيمن الأنظمة  والإیدیولوجیات وتعد تشكیلة متنوعة

ریقھا في ط طفالجنسیات والمنظمات العالمیة، وھي لیست أكثر من حركة جھنمیة تنطلق بسرعة وتخ

  .الآمال والأحلام

  

  .ھا العولمةمالفرص التي تقد  -3
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مور والمصالح التي یمكن الأمصیر في الإن القواسم المشتركة القائمة على وحدة الأصل البشري ووحدة 

بعض الفرص التي یمكن أن تستفید منھا یح أن یتناولھا الناس فیما بینھم، إن كل ذلك یجعل العولمة تت

  :بعضا من تلك الفرص في النقاط التالیةالبشریة، وإلیك 

ستطیع من خلالھ تقویم أوضاعنا وأدائنا نكثیرا ما یتساءل المرء عن المحك أو المرجع الذي -1

ومع أن التحاكم للمنھج الرباني یوفر الكثیر من الجھد، ویمنحنا الكثیر من الأسس والأدوات، .الاتنومشك

بھ الحیاة المعاصرة من استنتاجات لا یتم الوقوف علیھ، إلا من إلا أن نوعیة الفاعلیة، ونوعیة ما تتطل

إننا نخفق في .وأن العولمة توفر ذلك على نحو مثالي.والمنافس والمشارك المناوئخلال فاعلیة الآخر 

ظل ضروریا بسبب تدفق یولذا فإن استحضاره "تحصیل الفھم الكلي لذواتنا وأوضاعنا من غیر الآخر

العالم بعضھ على بعض، على مستویات عدیدة وصار بالإمكان أن نقف على مناھج المعلومات وانفتاح 

الأمم في استثمارھا لإمكاناتھا وعلاجھا لمشكلاتھا، كما أنھ أتیح لنا أن نتعرف على مختلف المشاكل 

التقني إذ أن قضایا تلوث البیئة والأسلحة النوویة ووسائل التقدم  .الدولیة التي تفرزھا سلوكات تلك الدول

والعولمة وفرت الكثیر من الأطر .ومسائل أخرىھناك كافة إلى جانب ماھیات التیارات الفكریة السائدة 

  .والآلیات لبحث ذلك والتعامل معھ

إن العولمة تساعدنا على أن نفكر على المستوى العالمي، إذ أن من طبیعة التقدم الحضاري أنھ یزید -2

مكانیات الناس وتحسین من مھاراتھم، وھذا یجعل المجال الحیوي من إ) لمن كان في الموقع الصحیح(

وھذا یتطلب أھلیة فكریة وثقافیة جدیدة من أجل نمو آلیة ذلك الاتساع .في حالة من الاتساع الدائم

  .على نحو فعال فیھوالاستثمار 

لتحرك ) ق أو تتسعقد تضی(ي فحسب، وإنما تتیح ھوامش ربإن العولمة لا تعمم منتجات وأفكار العالم الغ

وقد تحسن .ولكل أولئك الذین یملكون  شیئا یقدمونھ للآخرین،عالمي لكل أولئك القادرین على الحركة 

مستوى الأداء ومستوى التفكیر ومستوى التعلیم في بلاد عدیدة نتیجة الاطلاع على الإنجازات التي تمت 

  .ھاتھا وأسواقافي البلدان الصناعیة ونتیجة التواصل مع جامع

، وأن یستفیدوا من ثقافاتھمالفة في تالعولمة تساعد الناس على أن یكتشفوا الكثیر من الأجزاء ال-3

وھل ننكر ما استفدناه نحن من الآخرین .الخبرات المتوفرة لدى الآخرین في معالجتھا أو التخلص منھا

مشكلات المرضى  في عصرنا من طرق في مجال التنظیم والجودة واستخراج خیرات الأرض،ومعالجة

  .ر والتلوث وغیرھا من المشاكلفقوال

إن العولمة تساعدنا على تقییم رسالتنا الحضاریة على نحو لم یسبق مثیلھ سواء اقتصادیا أو دینیا، فقد -4

مكن مإذا اجتمع في حلقتھ مجموعة بشر صغیرة، أما الیوم فقد صار من الغبطة كان العالم قدیما موضع 

صال إی، وشبكة الانترنیت سھلت وقت واحدالبشر في رالواحد عبر الفضائیات ملاییلمتحدث لأن یستمع 

ب نور الإسلام بعد الیوم عن المتعطشین جان في الأرض، ولن یستطیع أحد أن یحكالمعلومات إلى كل م
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 800عمرو خالد حوالي  الداعیة حسب الإحصائیات فإن عدد المشاھدین على" إلیھ من أركان المعمورة 

  ".ملیون نسمة في آن واحد

ذكره فإن مشكلة الأمم الضعیفة أن إمكانیة استفادتھا من الفرص المتاحة محدودة،  سبق مالوخلاصة   

ومھما .ولكن ھذا لیس من ذنوب العولمة، وإنما ذلك من جملة استحقاقات التخلف وأخطاء القیادة والحكام

أن نتلمس ما أشرنا إلیھ من الفرص والإمكانیات التي تتیحھا العولمة، لوضع فإننا مطالبون باكان 

  .ونحاول الاستفادة منھا

  تحدیات العولمة في المجال الاقتصادي  -4

لا خلاف في أن محور عصرنا ھو المال؛ فمن خلال سلسلة من الإحلالات والترتیبات والارتباطات 

أمن ولا سیاسة، من غیر  لاالمال، فلا تعلیم ولا تربیة وصارت كل وجوه التنمیة وأشكالھا محتاجة إلى 

توفیر  قدر من الإمكانیات والأدوات والظروف التي تجعل تنمیة ھذه الجوانب من حیاتنا ممكنة، ولیست 

ھذه الوضعیة طبیعیة، وإنما ھي نتیجة حتمیة لانتشار الإلحاد والاعتقاد أن الحیاة الدنیا لتحقیق 

ملذات، ونتیجة لجفاف منابع الروح وكبت النشاط الأدبي والاجتماعي وإعطاء الطموحات واقتناص ال

الاقتصاد الیوم ھو ما تبقى من السیاسة، حیث حصل انحدار دولي رھیب .یة عامةوالأشیاء المادیة أول

حین تحولت أرضیة العلاقات الدولیة من أرضیة قائمة على التوازن والتفاوض ورعایة المصالح 

أرضیة تجاریة، قاعدة الحركة الأساسیة علیھا ھي التنافس والھیمنة والاستحواذ والتفوق  المشتركة إلى

والطریق إلى ذلك ھو حریة السوق وتحریر التجارة والخوصصة وحریة نقل الأموال وتشجیع ن ،بأي ثم

  .الاستثمارات الأجنبیة

یدة لمنتجاتھم، وتأسیس أنشطة فروع أما الآن فقد أدرك أرباب المال والأعمال العملاقة أن فتح أسواق جد

بات محتاجا إلى تغیرات سیاسیة واجتماعیة وثقافیة على مستوى العالم؛ ولھذا فإن م عالمیة لشركاتھ

أصحاب المصلحة في العولمة یضغطون من أجل الدیمقراطیة والتعددیة السیاسیة واحترام حقوق 

رمات الثقافیة حسب المفاھیم الغربیة، وبالقدر الذي الإنسان، والتركیز على الفردیة، والتسامح بشأن المح

في ھیئة معینة لا تخدم -مثلا -یخدم مصالح الشركات المتعددة الجنسیات، فإذا كانت الدیمقراطیة

ولعلنا نرصد ھنا أھم التحدیات التي جاءت بھا العولمة في المجال . مصالحھا، فإنھا تحارب بكل الوسائل

  :لتالیة الاقتصادي  في المفردات ا

منذ أمد بعید مشكلة -ونحن منھ -واجھ العالم النامي :اقتصادیات تقوم على المعارف المتقدمة -أ    

عویصة، تتمثل في التغیرات التي طرأت على عناصر المجال الاقتصادي، وتلك التغیرات تحدثھا الدول 

أكثر إزعاجا وإضرارا الصناعیة الكبرى؛ وبعد اشتداد حركة العولمة تفاقمت، وصارت آثارھا 

ات الطبیعیة والمنتجات الزراعیة رووعلى سبیل المثال فقد كانت الث.بالأوضاع السائدة لدى الدول النامیة

تتمتع بأھمیة شبھ مطلقة في تعظیم الناتج الوطني، وذلك نظرا لأن بساطة عملیات الإنتاج، لم تكن تعتمد 
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ومع التقدم التقني .دود جدا، ولا على الآلات المعقدةعلى المھارات البشریة الراقیة إلا على نحو مح

اختلف كل شيء؛ فقد صارت العلوم والثقافة المحرك الرئیس للاقتصاد العالمي الطامح إلى المزید من 

ومن الصعب الیوم البدء في فھم القواعد الأساسیة للتنمیة والتصنیع والعولمة .التحرر من المواد الخام

وقد أدرك الاقتصادي الشھیر .لعلوم والثقافة بوصفھا المنبت لكل ھذه النشاطاتدون الاعتراف أولا با

منذ وقت مبكر أن الثورة الصناعیة ستؤدي إلى فك الارتباط تدریجیا بین الاقتصاد والمادة؛ ) آدم سمیث(

قیقة أكثر من المواد الخام، وأن ھذه الح 1800وقد أشار إلى أن الإبداع والمھارات البشریة كانت عام 

وتكاد عملیات فك الارتباط ھذه .غیر الماھرة في الاقتصاد املة الع القوة وحدھا ستنخفض تدریجیا أھمیة

ومن المعروف أن إجمالي الناتج العام في البلدان الصناعیة الرئیسة مرتكز على .تكون قد استكملت الیوم

-لوطني، فالذین یعملون في الزراعةمن إجمالي الإنتاج ا% 10إلى  5العلم؛ والمواد الخام لا تشكل من 

من السكان، بل إنھم قد لا % 10في البلدان الصناعیة لا یصلون في حال من الأحوال  - على سبیل المثال

أما العالم الإسلامي فإن معظم دولھ ستدخل القرن الجدید بتوزیع %.3یتجاوزون في بعض الأحیان 

وعلى سبیل المثال فإن .ھ الوضع قبل قرن من الزمانتوظیف في القطاعات الإنتاجیة قریب مما كان علی

، %44.5، وفي عمان %43.4، وفي المغرب %39.9حصة الزراعة من الناتج الوطني في مصر ھي 

ھي مھنة المستضعفین؛ وذلك لقلة ما تحتاجھ من -كما قال ابن خلدون–إن الزراعة %.70.2وفي الیمن 

  .عمل فیھ یشكل حافزا مباشرا وقویا على التقدم التقنيالتدریب والتطویر والاستثمار؛ ولذا فإن ال

سبب ھذه المشكلة أننا لم نفطن بعد إلى الوظیفة الحیویة التي یقوم بھا البحث والتطویر والتقنیة في التنمیة 

والدلیل على ذلك انھ لیس ھناك بلد إسلامي واحد یمكن أن یصنف بأنھ بلد صناعي؛ إذ إن .والكفاءة الاقتصادیة

. دولة الصناعیة لیست ھي التي تملك المصانع أو تستوردھا، وإنما الدولة الصناعیة ھي التي تصنّع المصانعال

ولا ریب أن أسباب التخلف الصناعي عدیدة، لكن یقف على رأسھا قلة الأموال والموارد التي تخصص للبحث 

نظرة في نسبة المنشورات في بعض الدول  ومن خلال.)كما بیننا في القسم الأول( العلمي الأساسي منھ والتطبیقي

إلى عدد السكان نجد أننا في مقام متخلف؛ حیث تشیر بعض الإحصائیات إلى أن ناتج المنشورات لكل ملیون 

، 19، وفي الھند 11في الصین  42؛ على حین كان في البرازیل 62في الوطن العربي  1995شخص في عام 

 1985لكل ملیون نسمة في عام  15ادت كوریا ناتجھا البحثي من وز،  1877، وفي سویسرا740وفي فرنسا 

  .مساویا لناتج كوریا الجنوبیة 1985، وكان ناتج العالم العربي في عام 1990في عام 144إلى 

ملیون دولار أمریكي، أو حوالي اثنین في الألف من ناتجھا  750وقد خصصت البلدان العربیة نحوا من 

إلى 1أما البلدان المصنعة الجدیدة في جنوب شرق آسیا، فھي تخصص من .للبحث والتطویر وطنيال

وقد كان مجموع المخصصات الدولیة للبحث والتطویر .من إجمالي إنتاجھا الوطني للبحث والتطویر% 3

وقد انعكس .نحوا من خمسمائة ملیار دولار، جاء معظمھا من الشركات الصناعیة الكبرى 1995في عام 
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من القرن أموال على براءات الاختراع التي تسجلھا الدول، ففي عقد السبعینات  البحث العلمي من

منھا % 80ومع أن الدول النامیة تشكل ما یقارب .ملیون براءة اختراع 3.5سجل العالم نحوا العشرین 

  .من الشركات المتعددة الجنسیات

سواق، على حین بعض البلدان العریقة في إن البحث العلمي  والتطور التقني قد أدخلا بلدانا جدیدة إلى الأ

أن مصر أخفقت في تسجیل أداء جید ) سنجایالال(بعض الصناعات في وضع لا تحسد علیھ؛ وقد ذكر 

حدیثة الدخول في صناعة النسیج والملابس  نا في التنافس مع بلدان أخرى في العالم الثالث، حیث إن بلدا

ملیار دولار على التوالي من ھذه المواد؛ على حین أن  15.2مثل كوریا، وتایوان، تصدر ما قیمتھ 

  !طملیون دولار فق 575مصر تصدر منھا ما قیمتھ 

ویذكر بعض الباحثین أن الیابان تشتري الطن الواحد من الألمنیوم الخام من دولة البحرین بما یقارب 

  !رثمانمائة  دولار أمریكي، وبعد تصنیعھ تبیعھ بما یقارب المائة ألف دولا

إن المشكلة أن إحلال الصناعات ذات التقنیة العالمیة محل القطاعات التقلیدیة یحتاج إلى تغیرات ثقافیة 

واجتماعیة، وإلى استثمار أموال طائلة، وقد تكون متوفرة لدى معظم الدول الفقیرة، ولكن البدائل 

  .عیة واستغلالھاوالخیارات الأخرى شبھ معدومة أمام كل من یزید كسر ھیمنة الدول الصنا

ولدیھ من التعلیمات ،  یحترم الإسلام الملكیة الخاصة احتراما شدیدا :  تآكل الطبقة الوسطى-ب

والتشریعات ما یجعل كل شخص یحصل على ثمار مواھبھ ومھاراتھ وجھوده كاملة غیر منقوصة، مھما 

وفي الوقت نفسھ ھناك إدراك .یةبلغت وتعاظمت؛ إذ لا سقف لما یملكھ الإنسان المسلم في النظرة الإسلام

قوي لأھمیة توفیر العوامل التي تجعل من المجتمع المسلم كیانا متماسكا متآزرا، وتوفیر كل ما من شأنھ 

أن یجعل فیھ طیبة آمنة منتجة؛ ولذا فإن الإسلام أناط بالدولة المسلمة مسائل المحافظة على التوازن 

لال  تصمیم ھیاكل الأجور، ودعم السلع التي تحتاجھا الاجتماعي من خلال فریضة الزكاة، ومن خ

الفئات الأشد عوزا، ومن خلال الضرائب المباشرة وغیر المباشرة وكلما استطاعت الدولة تضییق 

المساحة التي یحتلھا الفقراء جدا والأغنیاء جدا، كان ذلك دلیلا على نجاحھا في تشكیل متن صلب للحیاة 

حة وسطى، ولا یطغیھا المال الذي یأتي من غیر جھد، أو من وراء أعمال الاجتماعیة، ویقوم على شری

وھناك من یرى أن من الأسباب الجوھریة .غیر مشروعة، ولا یقعدھا الفقر المدقع عن النھوض والتقدم

لنجاح  التجربة الیابانیة في المجال الاقتصادي عدم وجود فارق بین الموظفین في الدخل والصلاحیات 

ات، فدخل المدیر المتدرب بعد خصم الضریبة یبلغ والمسؤولی
5

1
أو  

6

1
من دخل الرئیس  التنفیذي؛ على  

حین یبلغ
15

1
في الولایات المتحدة وأحیانا  

20

1
ویقل الفارق عن ذلك في أوربا، لكنھ یظل أعلى من  

  .الیابان



عبدالله خبابھ. د. ا  إعداد من الدولیة الاقتصادیة العلاقات في مذكرة  
 

11 
 

العولمة تقوم على الاقتصاد الحر، واعتماد قانون العرض والطلب، كما تقوم على مبدأ التنافس الشدید؛ 

وحین یتم كل ذلك في ظل تراجع أخلاقي عام، وفي ظل تراجع الدول على التدخل في الحیاة الاقتصادیة، 

فئة المسحوقین المستغلین الذین لا یجدون  ما : عني انقسام المجتمع إلى فئتین متمایزتین فإن ھذا سوف ی

، وفئة المستغلین المستبدین الذین لا یدرون ماذا یصنعون بالأموال التي تدفقت علیھم على نحو  تاتونیق

أن فئة محدودة في  لھذا كلھ فإن مما ھو مسلمّ بھ الیوم لدى الباحثین وعلماء الاقتصاد.یفوق كل تصور

على حساب أكثریة محرومة؛ والھوة بین  وطنيمعظم المجتمعات تمتلك حیزا ضخما من الدخل ال

ن الولایات المتحدة تتزعم العالم في المسافات الفاصلة بین القلة التي إ.الفریقین تزداد اتساعا یوما بعد یوم

من % 68من الشعب الأمریكي یملكون % 10تملك الكثیر، والكثیر التي لا تملك إلا القلیل؛ فأغنى 

وإن كانت تحقق نموا أقل من أمریكا إلا أن  ،أوربا%.32تملك % 90ثروات الولایات المتحدة، وأكثریة 

إلى -على سبیل المثال-1997لعام )التنمیة في العالم(وتشیر بیانات تقریر .تقارب نسب الدخل لدیھا أفضل

أما في سویسرا فإن عشر السكان .من الناتج المحلي% 20.8أن عشر السكان السوید یحصلون على 

، كثیر ما یكون كبیرا في توزیع الدخل لافي كثیر من بلدان العالم النامي اختلا،% 29.9یحصلون على 

ویواجھ معظم الدول ، نظرا لانتشار الفساد الإداري، وانعدام الوسائل التي یعبر بھا الفقراء عن ظلاماتھم

،  فلا بیان ولا إحصاءات عن الثراء والفقر، أو عن توزیع الدخل الوطني أو عن البطالةالنامیة مجھولة؛ 

ومن البیانات القلیلة المتوفرة یتبین أن الاختلال .ن الثقة بھ محدودةإوالموجود منھا لیس محایدا؛ ولذا ف

العالم المتقدم بل  في الدول النامیة، لا یقل عن الاختلال الواقع في وطنيالموجود في توزیع الناتج ال

دولار في السنة؛ وقد استولى العشر الذي فیھا على  4160شیلي بلغ متوسط دخل الفرد الفي .یزید

وفي .من الناتج الإجمالي المحلي؛ ومع ذلك فإن اللیبرالیین یذكرونھا نموذجا للنجاح الاقتصادي% 46.1

في كل من % 2.2مس الفقیر لخلونجد أدنى نصیب % 51.3البرازیل استولى العشر الغني على 

، %10ندا وبنغلادش ولاوس حیث بلغ نحوا من الفقیر في رواأعلى نصیب للخمس .البرازیل وغینیا

، وتندرج دول أخرى مثل المغرب %8.7وفي مصر % 3.2وحصة الخمس الفقیر في موریتانیا 

  .والجزائر وتونس والأردن بین ھذین الحدین

ما، ھو أنھ مع اشتداد حركة العولمة تنھار الخدمات الرخیصة المقدمة ولا ینبغي أن نغفل شیئا آخر مھ

للفقراء؛ فالمؤسسات النقدیة الدولیة تشترط دائما لتقدیم القروض والمساعدات تخفیض الدعم الممنوح 

للسلع وتقلیص الخدمات المجانیة وشبھ المجانیة إلى جانب تحریر الاقتصاد؛ بما یشكل ضغوطا إضافیة 

إذ كل الدلائل تشیر إلى أن العولمة لن تساعد في نشر العدالة الاجتماعیة، .ت الأشد فقراعلى الفئا

  !والتخفیف من ضراوة الأوضاع الحاضرة، بل سیزید من تكریسھا واستفحالھا
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التقدم العلمي والتقني أتاح للناس أن یتحركوا بسھولة، كما أوجد : نشر ثقافة الاستھلاك العظیم -ج     

من الخیارات والبدائل في كل أشكال  رالتنوع في كل السلع التي یستھلكونھا إلى جانب الكثی الكثیر من

وھذا كلھ یشجع على المزید من الاستھلاك، كما أن الفساد الإداري والمالي یجعل شریحة من .الخدمات

فئة محرضة لباقي الناس یمتلكون ثروات لم تتعب في جنیھا، مما یدفعھا إلى الإنفاق الترفي، ویجعل منھا 

  .المجتمع على سلوك السبیل نفسھ

وتغیر عقائد كثیر من الشعوب نحو الحیاة والموت، واحتفالھا بالمادة على حساب الروح والمعنى، وھو 

الآخر یجعل سبل تحقیق الذات وإرواء الطموحات، تتصل بالاستھلاك بوصفھ أداة لذلك، ومظھرا من 

  .مظاھر الاقتدار

ت المتعددة الجنسیات الذین یقدمون حركة العولمة یسھمون على نحو رئیس في فتح وأصحاب الشركا

 330والأموال التي یتم إنفاقھا على الدعایة والإعلان أكثر من .الطرق أمام كل ما ذكرناه والحفز علیھ

  .ملیار دولار سنویا تستھدف على نحو رئیس حمل الناس على زیادة الاستھلاك

الثروات ومصادر الطاقة غیر  ذفانوجوه متعددة، منھا است ذوفي زیادة الاستھلاك التحدي الذي یتمثل 

متجددة، وتلویث البیئة، انتشار الأوبئة والأمراض الخطیرة، وفتح أبواب جدیدة للضغط على الفقراء 

ون والمحرومین؛ إذ تطالبھم أسرھم بالمزید من الإنفاق، والذي یقتضي المزید من العمل الذي قد لا یجد

  .فرصا للقیام بھ

زیادة الاستھلاك الترفي قلصت من حجم ما یمكن توفیره من أجل إعادة استثماره في التنمیة؛ ونجد في 

ھذا الصدد أن معظم البلدان الإسلامیة تتمتع بزیادة سكانیة عالیة، وھذا یتطلب منھا حتى تحافظ على 

من دخلھا المحلي الإجمالي؛ لكنھا مع %  25 مستوى الحیاة لدى شعوبھا أن تحاول توفیر ما لا یقل عن

الأسف تجد نفسھا غارقة في إنفاق الأموال على الحلي والزینة والأطعمة التي لا تؤكل والمباني التي لا 

یسكن إلا جزء منھا، وإنفاق الأموال على المظاھر والشكلیات الفارغة؛ مما یجعل مستوى العیش والتعلیم 

یر شوالأرقام التي ت.ني المستمر لدى معظم الشعوب الإسلامیة والنامیة عامةوالخدمات في حالة من التد

  .إلى كل ذلك لا تولد شیئا سوى الیأس والقنوط من صلاح الأحوال

وھكذا مع مرور الوقت تربح العولمة كل یوم أرضا ثابتة من خلال تحویل الكثیر من الأشیاء الكمالیة 

سبیل الحصول علیھا في بعض الأحیان الدین والمروءة والوقت إلى أشیاء أساسیة وضروریة، یبذل في 

  .الجھدو

قضیة البطالة وتضاؤل فرص العمل من أخطر المشكلات التي تواجھھا شعوب   :نشر البطالة -د    

كما عرفتھ منظمة - العاطل عن العمل.العالم الیوم، ولا سیما الشعوب النامیة، ومنھا الدول الإسلامیة

كل من ھو قادر على العمل وراغب فیھ، ویبحث عنھ ویقبلھ عند مستوى الأجر "ھو -العمل الدولیة

  ."السائد، لكن دون الحصول علیھ
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البطالة لم تعد التحدي الذي یواجھ الدول الفقیرة وحدھا؛ فللدول الغنیة أیضا حظ منھا، فبسبب العولمة 

اعات التحویلیة في أوربا وغیرھا إلى كثیر من الصنال، لجأ اتوعبر نشاطات الشركات المتعددة الجنسی

الانتقال إلى البلدان النامیة للاستفادة من المزایا والامتیازات التي وفرتھا تلك البلاد للاستثمارات الأجنبیة 

تكلفة التلوث تحمل المباشرة، من نحو الإعفاءات الضریبیة ورخص الطاقة والأرض والید العاملة، وعدم 

  .البیئي

سمة ) البطالة(إن التغییرات التي شھدتھا الرأسمالیة في الربع الأخیر من القرن العشرین جعلت من 

ھیكلیة متجذرة في خصائص النظام الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الصناعیة الرأسمالیة؛ فقد ارتفع 

نیا وفرنسا وفي ألما.1998في عام  8.6إلى  1987-1978في الفترة % 6.9متوسط البطالة فیھا من 

عام % 15في إسبانیا، وفي فنلندا إلى  21.2وإیطالیا وبلجیكا وایرلندا وصل معدل البطالة وصل إلى 

ناك یلقى من المساعدة من الدولة حتى یعثر على ھ؛ لكن لا بد من القول  إن العاطل عن العمل 1998

ي في بلدان الرأسمالیة عمل، وإن كان ھناك اتجاه عریض وقوي لتخفیض مساعدات الضمان الاجتماع

  .كثیرة

إن تنامي ظاھرة : ویمكن القول .أما في العالم النامي فإن أثر العولمة في نشر البطالة من ذلك بكثیر

  :البطالة  في معظم الدول الإسلامیة یعود إلى تشابك عوامل داخلیة وخارجیة أھمھا 

تذكر في مجال التنمیة الشاملة والمتكاملة  نجاحاتمن الملاحظ أن معظم  الدول الإسلامیة، لم تحقق  -أ

عبر العقود الأربعة الأخیرة؛ فالھیاكل الإنتاجیة فیھا لم تتغیر، فقد ظلت الزراعة  والصناعات 

والقطاعات الحدیثة فیھا مع .الاستخراجیة والحرف الیدویة تسھم في النصیب الأكبر من الناتج الوطني

 ویر لم تستوعب الكثیر من الأیدي العاملة، بسبب اعتمادھا امتصاصھا لمعظم الموارد المخصصة للتط

  .)الأتمتة(متقدمة، تستھلك أموالا كثیفة، وتتمتع بدرجة عالیة من  تعلى تقنیا

، وتفاقمت في من القرن الماضي تفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة التي بدأت في الظھور في السبعینات -ب

ذلك، فقد كان للعولمة إسھام في ذلك؛ فالمؤسسات الاقتصادیة الدولیة وبغض النظر عن أسباب .الثمانینات

وقد .مھتمة بتوفیر كل ما من شأنھ المساعدة على عولمة الاقتصاد العالمي وفق الرؤیة والمصالح الغربیة

فرضت تلك المؤسسات على الدول المدینة أن تقوم بسلسلة من الإجراءات الانكماشیة، والتي من جملھا 

وم الخدمات وزیادة الضرائب، وتجمید التوظیف الحكومي، أو تقلیصھ وخفض الأجور، وبیع رفع رس

حیث یسرّح المالكون الجدد أعدادا كبیرة من ) الخوصصة(المشروعات والمؤسسات الحكومیة عبر  

  .العمال

رؤوس إن الدول الغربیة قد حاولت تسھیل تدفق كل ما في صالحھا تدفق من نحو السلع والخدمات و-جـ

الأموال، أما الحراك الحر لقوة العمل، فممنوع؛ فالدول الرأسمالیة قامت بمكافحة أحوال البطالة والركود 

الاقتصادي لدى بلدانھا عن طریق تغییر قوانین الھجرة والإقامة فیھا، وھكذا فبعد أن كانت الھجرة إلى 
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في البلدان النامیة، ومصدرا مھما من ة لماالعالقوة لفائض  وإن كان محدودا-بلاد الشمال تشكل منفذا

وتشیر بعض .مصادر النقد الأجنبي لكثیر من البلدان النامیة، فإن ھذا المنفذ یكاد یكون الآن مغلقا

نھ ترتب على القیود التي تفرضھا بعض البلدان الصناعیة على ھجرة قوة العمل إلیھا أالتقدیرات إلى 

  .مائتین وخمسین ملیار دولار سنویا؛ وھو رقم مذھلحرمان الدول النامیة من دخل لا یقل عن 

الإشارة  إلیھ في ھذا الصدد، وھو أن العولمة تملك إمكانیات ھائلة لنقل البطالة من  یجبھناك أمر أخیر 

فإن تلك -مثلا- مكان لآخر؛ فإذا كانت الاستثمارات تتدفق على بلد بسبب انخفاض أجور الأیدي العاملة

وھذا ما نشاھده .أھبة الاستعداد للرحیل إلى بلد آخر، تكون الأجور فیھ أرخص الاستثمارات تظل على

  .حیث أخذت الاستثمارات تتجھ نحوه بسبب ما ذكرناه) الھند(الیوم في بلد مثل 

ھو -دائما-ھذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في كثیر من الدول الإسلامیة، ولكن المؤسف

وقد تبین من خلال الأرقام القلیلة .لإحصائیات التي تصور حجم ھذه المشكلة المتفاقمةغیاب الأرقام وا

 1993من قوة العمل؛ أما في عام % 9.8في حدود  1985المتوفرة أن البطالة كانت في الجزائر عام 

% 2وكانت في الأردن ، %28لتصل مع بدایة القرن الواحد والعشرین إلى  % 24.3فقد ارتفعت إلى 

أما في الضفة الغربیة، فإن معدل البطالة بین الفلسطینیین % 18.8في حدود  1991رت في عام وصا

بسبب سیاسة الحصار والتجویع التي % 55وبلغ قطاع غزة % 48.9حوالي  1992بلغ في عام 

  !.یمارسھا الیھود في فلسطین المغتصبة

، لیس مفرزا من مفرزات العولمة فحسب، يجارانتشار التجارة وكثافة التبادل الت :اتفاقیات التجارة -ھـ   

النظام التجاري ھو أقوى النظم قاطبة، فإذا كان ف. وإنما ھو سمة من أھم سمات العصر الذي نعیش فیھ

فإن الصفة التي تغلب في النھایة علیھ ھي صفة ...المرء طبیبا وتاجرا ومدرسا وتاجرا ومھندسا

ھ التجارة من آفاق غیر محددة للربح والكسب والثروة؛ ولذا فإن وربما كان ذلك بسبب ما تَعِدُ ب.التجارة

قد ظلت التجارة على مدار التاریخ   .من الطبیعي أن تكسب ھذه الجاذبیة الخاصة لدى معظم الناس

وسیلة لنشر الأفكار والعادات، ولا أحد ینسى ما قام بھ التجار المسلمون في أنحاء المعمورة من نشر 

والیوم تعدّ التجارة المجال الأكثر .لمبادئھ إلى الشعوب لم یصل إلیھا أي جندي مسلمللإسلام، وإیصال 

عكس منجزات الدول الصناعیة، وتعریف شعوب العالم بالتقدم التقني والتنظیمي الذي تم تخصوبة ل

وإن العملیات التجاریة تستحوذ على قسط كبیر من الأنشطة الاقتصادیة للدول الصناعیة .لدیھا

ولعلنا  نلقي الأضواء على أھم التحدیات التي جاءت بھا اتفاقیات التجارة عبر منظمة التجارة .میةوالنا

  :الدولیة من خلال الحروف الصغیرة التالیة

A - قطاع الخدمات من القطاعات السریعة النمو والبالغة الأھمیة، ویكفي أن نعلم أن ھذا  :قطاع الخدمات

من فرص العمل، على حین تؤمن الصناعة % 83ات المتحدة الأمریكیة مثل الولای بلدالقطاع یؤمن في 

وكلما تقدمت الأمم في معارج التنظیم والتصنیع اتسع فیھا نطاق ھذا القطاع، %.3، والزراعة 24%
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من مجموع % 25ویلاحظ أن الاستثمار الأجنبي في الخدمات كان یستولي على نحو من . وزادت أھمیتھ

معظم تلك الزیادة  تفي بدایة التسعینات، وانصب% 50، ثم ارتفع إلى 1980عام  الاستثمارات الأجنبیة

  .ملیار دولار 1170لتبلغ حوالي  1995عام % 13وقد نمت ھذه التجارة بمعدل .في الخدمات المالیة

یشمل قطاع الخدمات أنشطة كثیرة متنوعة، صنفتھا مجموعة مفاوضات التجارة في الخدمات في اثني 

قطاعا فرعیا، مثل العمل المصرفي والتأمین والتشیید والمقاولات والخدمات  155ا رئیسیا وعشر قطاع

  .الاستشاریة المھنیة والصیانة والاتصالات والنقل والسیاحة

ؤسسات ومن المتوقع إزالة الحواجز التنظیمیة والإداریة أمام موردي الخدمات الأجانب إلى سیطرة الم

تلك الكفاءة تعتمد ضمن اعتبارات أخرى على مستوى .الیة في تورید الخدماتالأجنبیة ذات الكفاءة الع

الدخل للدولة الأم وعلى المستویات المھاریة والتعلیمیة لأفرادھا، وھي سمات متوفرة في الصناعیة على 

لمنا الإسلامي المنافسة انحو ملحوظ، مما یجعلھا تتمتع بمیزات یصعب على موردي الخدمات في ع

بما كانت المیزة الوحیدة لدى بعض الدول النامیة التي تتمتع بكثافة سكانیة عالیة توفر كفاءات ور.فیھا

الخدمیة في العالم الإسلامي تعمل ضمن النطاق  ؤسسات إن من الواضح أن معظم الم.فنیة رخیصة نسبیا

ات التراكمیة التي تمكنھا المحلي، وھي لا تملك الإمكانیات المالیة والتقنیة والإداریة، كما لا تملك الخبر

ولا .من خوض غمار المنافسة العالمیة، ولذا فإن فتح مجالات الخدمات الدولیة أمامھا لن یفیدھا كثیرا

ریب أن انفتاح الدول الإسلامیة الآن على الأسواق العالمیة متفاوت؛ ولذا فإن الدول الأكثر انغلاقا الآن 

لى الأسواق العالمیة؛ حیث إن البنى والمؤسسات الخدمیة فیھا ستواجھ مشكلات جمة عند الانفتاح التام ع

وربما حدثت مكاسب في المستقبل من وراء .خلفة بسبب عدم وجود أي منافسة خارجیة في الماضيتم

حریة التجارة في الخدمات من خلال الاستفادة من الخبرات التي ستدخل إلى السوق المحلیة، ومن خلال 

مام المؤسسات المحلیة القویة والقادرة على المنافسة؛ لكن ذلك سوف یتوقف على فتح المجالات الدولیة أ

نفتح بھا على العالم، ومدى قدرتھا على تدرجة وعي الحكومات ورجال الأعمال وعلى الطریقة التي س

وربما كان قطاع الخدمات المالیة ھو أكثر القطاعات إحراجا .الاستفادة من الفرص التي یتیحھا ذلك

للمؤسسات المالیة المحلیة؛ فالبنوك الإسلامیة الملتزمة بالأحكام الفقھیة لا تستطیع القیام بكل الأعمال 

أما البنوك الربویة الموجودة في العالم   .المصرفیة التي تقوم بھا البنوك الربویة، كما ھو معروف

الدول الصناعیة، وعلى سبیل الإسلامي، فھي ضعیفة محدودة الإمكانیات، إذا ما قورنت بنظیراتھا في 

مصرفا عربیا؛  41المثال فإنھ لیس ھناك من الألف مصرف المصنفة على قمة المصارف العالمیة سوى 

لأن القدرات المالیة المتوفرة في العالم الإسلامي محدودة إذا ما قورنت بما ھو موجود في البلدان 

اجرا إلى تلك البلدان، ومودع في خزائن الصناعیة الكبرى، كما أن كثیرا من المال الإسلامي مھ

وعلى كل حال فإن من المتوقع أن یحدث ارتباك كبیر في البدایة، وانسحاب الصغار من .مصارفھا
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لى أدنى حد وفق أبجدیات تنامي عالم الكبار أكثر فأكثر، وینحسر الصغار إیمقدمي الخدمات من السوق ل

  العولمة 

B - ة في الأصل لمسألة حقوق الملكیة الفردیة وحمایة الأفكار بتحریر لا علاق :حقوق الملكیة الفكریة

أي (التجارة، ولكن جرى الاھتمام بھا بعدما أضحت قیمة السلع تكمن بشكل متزاید في محتواھا الفكري

 ذحیث تصاحب ذلك مع نمو التجارة في السلع المزورة والمقلدة؛ إ) التقنیة والتطویر والإبداع الإنساني

من مجمل التجارة العالمیة؛ مما دعا الدول الصناعیة إلى الوقوف % 6و 3ما بین  صارت تشكل

  .بصرامة في وجھ الدول النامیة حیال ھذه المسألة

قوانین حمایة الملكیة الفردیة تشمل تشكیلة واسعة من المكتشفات والمنتجات والسلع، فھي تغطي براءات 

ال الأدبیة وأعمال الحسابات؛ كما تشمل براءات الاختراع وحقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعم

  .وغیرھا...الاختراع في مجالات المنتجات الغذائیة والكیمائیة والأدویة

ولا سیما  ،وترى الدول النامیة أن الأسعار التي تتقاضاھا الشركات الصناعیة عالیة إلى درجة كبیرة

والقوانین .بالغة مثل الأدویة والأغذیةض المنتجات التي تتمتع بحیویة خاصة وحساسیة اجتماعیة عب

الجدیدة ستطبق تدریجیا وسوف تحرم كثیرا من المواطنین في الدول الفقیرة من الحصول على بعض 

  .حاجاتھم الأساسیة من السلع والمنتجات التي ستشملھا

ولارات، التي تتعرض لھا الشركات، تكلفھم ملیارات الد) القرصنة(وترى الدول الصناعیة الكبرى أن 

وتحد من قدراتھا على تطویر منتجات جدیدة؛ فوجود نظام فعال لمنح براءات الاختراع یشجع 

رأت  ھاولھذا فإن.كان من الممكن لولا الحمایة أن تبقى أسرارا تجاریة،المخترعین على كشف اختراعات 

راع، وخمسین عاما ضرورة رفع مدة الحمایة للملكیات الفكریة لتصل إلى عشرین عاما لبراءات الاخت

  .لحقوق الطبع، وعشرة أعوام لحقوق نقل الدوائر الإلكترونیة، وبرامج الحاسوب

إن قوانین الحمایة الفكریة، تمثل إضافة لتعزیز نفوذ الدول الصناعیة على حساب البلدان النامیة والفقیرة؛ 

لم -مثلا-ن القرن الماضيمإذ إن حصة ھذه الأخیرة من تلك المنتجات ضئیلة جدا؛ فخلال السبعینات 

ملیون  3.5من % 6تتمكن الدول النامیة التي تمثل ثلاثة أرباع سكان الأرض من الحصول إلا على 

  .براءة اختراع

من حجم استھلاكھا؛ ومعظم إنتاجھا لیس % 42من الأدویة إلا نحوا من -مثلا- المنطقة العربیة لا تنتج

ا تنال الشركات المصنع رخصا لإنتاج من مخترعي الدواء مخترعا ولم ینشأ بسبب البحث العلمي، وإنم

  .الأساسیین

إن اتفاقیات الملكیة الفكریة سوف تحرم الدول النامیة عامة من حقھا في الحصول على المعرفة التقنیة، 

ومن إجراء الكثیر من البحوث العلمیة والمعرفیة، مما سیساھم في تعمیق الفجوة التقنیة، نظرا لأنھا لا 
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تطیع دفع ثمن الحصول على أسرار المنتجات التقنیة نتیجة زیادة أسعارھا بعد إطلاق ید صاحب تس

  .البراءة وإعطائھ قوة احتكاریة مطلقة في مجال التصنیع والاستغلال التجاري

C- ةنالمكن(القطاع الزراعي بطبیعتھ قطاع تابع، فھو یعتمد على كل من الصناعة و :الاتفاقیة الزراعیة (

ء الإنتاج، ویعتمد على التجارة وأوضاعھا أثناء التسویق؛ ولھذا فإن معظم الدول تحاول تقدیم العون أثنا

تقدم مساعدات ) كبعض الدول الخلیجیة(لھذا القطاع، وتدل بعض الدراسات أن بعض الدول الإسلامیة 

على )  راعیةالاتفاقیة الز(وقد استحوذت .من مجمل ناتجھ% 53للقطاع الزراعي، تساوي نحوا من 

حیث رأى القائمون على ) الأرجواي(الجانب الأعظم من الاھتمام أثناء المفاوضات الخاصة بدورة 

ات حول قشوقد دارت المنا.أن ھناك انتشارا واسعا لسیاسات الحمایة في معظم البلدان) الجات(شؤون 

قدمة لتصدیر المنتجات الدعم الداخلي للقطاع الزراعي، والإعانات الم: ثلاثة محاور رئیسیة ھي 

وقد تزعمت الولایات المتحدة الأمریكیة ودول .الزراعیة، ومسألة الحریة في الوصول إلى الأسواق

الدعوة لتخفیض كل أشكال الدعم -كالحبوب ومشتقات الألبان واللحوم-أخرى تعتمد على تجارة المحاصیل

عیة التصدیریة بحجة أن الوضع الحالي التي تقدم للمزارعین، ولا سیما تلك الخاصة بالمنتجات الزرا

من ناحیة، كما أنھ یضعف حوافز الدول النامیة لتشجیع استثماراتھا ) الجات(یتعارض مع روح اتفاقیة 

وقد تم وضع قوانین عدیدة في شأن النفاذ إلى الأسواق وتخفیض الدعم الداخلي .في القطاع الزراعي

  .وخفض دعم التصدیر

بین القطاعات الإنتاجیة شدیدة التباین بین دولة إسلامیة وأخرى، ففي بلد مثل مكانة القطاع الزراعي 

أفغانستان والصومال یمثل القطاع الزراعي القطاع الأھم والأكثر حیویة؛ على حین یساھم في الناتج 

أما في البحرین وقطر والكویت، فھو لا %.32وفي العراق % 34وفي السودان % 31السوري بنحو 

وعلى كل حال فإن الملحوظ أن عددا كبیرا من الدول الإسلامیة یشھد تنامیا في ،% 1من  یشكل أكثر

واردات الغذاء، وانكماشا في صادراتھ الزراعیة؛ وعلى سبیل المثال فإن حجم الواردات العربیة من 

 ملیار 4.6ن ملیار دولار، على حین بلغت حصیلة الصادرات نحو  ینحو عشر 1992الأغذیة بلغ عام 

  .دولار في العام نفسھ

ومصادر التحدي في مجال الغذاء في العالم الإسلامي عدیدة، منھا ما یعود إلى الأوضاع الداخلیة؛ ومنھا 

وإذا تأملنا في الأوضاع الداخلیة، وجدنا أن الطلب .ما یعود إلى اتفاقیة التجارة في المنتجات الزراعیة

لتزاید المستمر بسبب الزیادة السكانیة المطردة والتي لا یشھد الداخلي على المواد الغذائیة في حالة من ا

ا في كمیات المیاه المطلوبة صالعالم الصناعي شبیھا لھا، كما أن عددا من الدول الإسلامیة یشھد تناق

  .لتوسیع رقعة الأراضي المزروعة
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تي ترتب علیھا أضف على ھذا أن سوء أحوال الریف أحدثت ھجرة واسعة النطاق باتجاه المدن، وال

ومن المتوقع في ظل تقلیص الدعم الزراعي للإنتاج .ھجر الكثیر من الأراضي الصالحة للزراعة

  .والتصدیر أن یزداد الوضع سوء

أما التحدیات الخارجیة فتتمثل في خفض الدعم للإنتاج الزراعي وخفض مساعدات التصدیر، حیث 

 سعارویتوقع بعضھم أن ترتفع أ.المحاصیل الزراعیة في البلد المنشأ سعارسیؤدي ذلك إلى ارتفاع أ

تھا الاقتصادیة سانعم إن ھذه الوضعیة قد تؤدي إلى تعدیل سیا%.15المواد الغذائیة بنسبة لا تقل عن 

وإدخال تغییرات ھیكلیة على بنیتھا الإنتاجیة، لكن ذلك إذا حدث فإنھ سیكون على المدى البعید، أما في 

ى القصیر والمتوسط فإن الأوضاع الحالیة تتطلب العمل على ضمان تدفق السلع الزراعیة بأسعار المد

  .رخیصة نسبیا حتى لا تتدھور أحوال الفقراء والمحتاجین أكثر مما علیھ

كان بالإمكان أن نذكر المزید من التحدیات التي تولدھا حركة العولمة إلا ان ما قدمناه كاف لبیان 

مشكلة .في الأرض لھاایضة التي باتت واضحة، وبات علینا أن نفكر فیما یمكن عملھ حیالخطوط العر

الأمم الضعیفة أن إمكانیة استفادتھا من الفرص المتاحة محدودة، ولكن ھذا لیس من ذنوب العولمة، وإنما 

ومھما كان الوضع فإننا مطالبون بأن نلتمس .ذلك من جملة استحقاقات التخلف وأخطاء القرون وخطایاھم

الاستفادة منھا؛ ولا یكلف الله نفسا إلا  ما أشرنا إلیھ من الفرص والإمكانیات التي تتیحھا العولمة، ونحاول

  .                            وسعھا

  العولمة الاقتصادیة

  : تعریف العولمة الاقتصادیة-1                   

كما سبق وأن بیینا أن ھناك تعاریف متعددة ومتشعبة ، فكل باحث ینظر إلیھا من وجھة نظر معینة  

نظرا لتشعب  ،ھ وبتالي لم یكن  ھناك اتفاق حول تعریف جامع لھا ،وحسب مجال دراستھ واختصاص

و الخدمي و  ،مجالاتھا لاسیما في جانبھا الاقتصادي الذي یشمل العدید من القطاعات منھا الإنتاجي 

  :ومن أھم التعریفات التي تناولت العولمة الاقتصادیة ھي.والمالي ،و التسویقي و الإداري   ،التكنولوجي 

ة تشیر إلى عملیة تعمیق الاعتماد المتبادل بین المؤثرین في الاقتصاد العالمي في المجالات العولم -

  .متعددة منھا السلع و الخدمات و عناصر الإنتاج و خاصة رأس المال 

  .العولمة ھي تحول العالم إلى سوق واحدة تزداد فیھا المنافسة على جمیع الأصعدة -

وعدم  ،العولمة الاقتصادیة تعني فتح الحدود أمام تدفق السلع و الخدمات و الأفكار و رؤوس الأموال  -

 .وضع  العراقیل و الصعوبات على عملیات الاستیراد و التصدیر 

  عولمة الإنتاج-2
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نطاق المتتبع للتطورات المتلاحقة للعولمة نجد أن ھناك مجموعة رئیسیة من المتغیرات التي تحدث على  

وتصاعد الثورة  ،واسع و المتمثلة في النمو السریع للمعاملات المالیة و الدولیة  الاستثمار الأجنبي المباشر  

بدرجة كبیرة  عولمة الإنتاجتتحقق  التكنولوجیة و تكامل الأسواق العالمیة في مجال السلع والخدمات ، ومنھ 

  :اتجاھین لمن خلال الشركات متعددة الجنسیات و تتبلور من خلا

حیث یلاحظ أن التجارة الدولیة زادت بدرجة كبیرة خلال  : عولمة التجارة الدولیة: الاتجاه الأول-        

عقد التسعینات من القرن العشرین حیث بلغ معدل النمو للتجارة العالمیة ضعفي النمو للناتج المحلي 

بینما زاد  ، 1995عام % 9ة العالمیة بحوالي فعلى سبیل المثال زاد معدل نمو التجار. الإجمالي العالمي

و بالطبع زاد نصیب التجارة العالمیة، فالشركات متعددة الجنسیات  تقف  ،فقط %   5الناتج العالمي بنسبة  

وراء تزاید معدل  نمو التجارة العالمیة بقوة بالإضافة إلى مشاركتھا في زیادة الناتج العالمي ،ویضاف إلى 

  .التجارة العالمیة دخل في مجال التحریرمن %  90ذلك أن 

ینطوي  على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من :     الاستثمار الأجنبي المباشر:الاتجاه الثاني-          

فضلا عن قیامھ بالمشاركة في  إدارة المشروع  ،الاستثمارات أو كلھا في مشروع معین في دولة غیر دولتھ

في حالة الاستثمار المشترك أو سیطرتھ الكاملة على الإدارة و التنظیم في حالة ملكیتة المطلقة لمشروع 

وتقدیم مستویات متقدمة من التكنولوجیا و الخبرة  ،بالإضافة إلى قیامھ بتحویل موارد مالیة  ،الاستثمار 

  .ھ إلى الدولة المضیفةالفنیة في مجال نشاط

إضافة إلى الخصائص التي تم التطرق إلیھا في الفصل الثالث :خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر   -    

من القسم الأول، ھناك جانب آخر  من الآراء و النظریـات التي تناولت محددات الاستثمار الأجنبي المباشر 

نظریة  ،نظریة المنشأة الصناعیة ،نظریة عدم كمال  السوق : بالدراسة و التحالیل ومن تلك النظریات 

وقد أوضحت ھذه النظریات أنھ یلزم توافر جملة . ونظریة الموقع  ،الداخلي للمزایا الاحتكاریة الاستخدام

  :من الخصائص في الاستثمار الأجنبي وھي

مع عدم ،غیاب المنافسة الكاملة في الدول المضیفة و انخفاض المعروض مـن السلـع في تلك الدول  -

 .جنبیة قدرة شركاتھا الوطنیة على منافسة الشركات الأ

بالإضافة إلى التأكید  ،أھمیة التفوق التكنولوجي كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر  -

  .على أھمیة المزایا المكانیة التي تتمتع بھا الدول المضیفة 

و الابتكارات التي تحقق لھا التمیز المطلق بدلا من  تاحتفاظ الشركات بالخبرة الفنیة و الاختراعا -

  .بیعھ للشركات المحلیة في الدول المضیفة تصدیره أو
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یجب أن یحقق أرباحا أكبر من تلك التي یحققھا في الداخل ،الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج -

  . مع امتلاكھ مزایا احتكاریة أو شبھ احتكاریة في مواجھة الشركات المحلیة في الدول المضیفة

شر إلى دول شمال إفریقیا حیث یعتبر جذب الاستثمار الأجنبي من وقد تطور تدفق الاستثمار الأجنبي المبا 

بلغ التدفق السنوي  للاستثمار : القضایا ذات الأھمیة الكبرى وھذا ما یوضحھ المثال الخاص بالجزائر

ویمثل ذلك ) 1985 –1980( ملـیون دولار خـلال  الفترة  97الأجنبي المباشر إلى الجزائر حوالي 

. من إجمالي التدفق للدول النامیة خلال تلك الفترة%  0.9وحوالي  ،من التدفق لدول شمال إفریقیا % 7نحو

 – 1986( في حین انخفض المتوسط السنوي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر خلال   الفترة 

من إجمالي التدفق لدول شمال إفریقیا %  0 , 6وتمثل ذلك حوالي  ،ملیون دولار 10إلى نحو )  1997

بالنسبة لمجموعة %  87وبذلك تدھور التدفق النسبي للجزائر بنسبة  ،تقریبا من الدول النامیة % وصفر 

  .بالنسبة للدول النامیة% 100دول شمال إفریقیا  وبنحو 

  .العولمة المالیة -3

   A - تطور العولمة المالیة:    

للعولمة الاقتصادیة جذور تعود إلى القرن الخامس عشر حسب العدید من الدراسات  أي مع  إذا كانت        

فعمرھا لا یتجاوز أربعین سنة  ،فإن العولمة المالیة حدیثة النشأة نسبیا.زیادة تبادل السلع بین الأمم آنذاك 

تتمثل في ذلك التشابك و الترابط شبھ الكامل للأنظمة النقدیة و المالیة لمختلف الدول  ثحی،على أكثر تقدیر 

، و بدأت تتجسد أكثر فأكثر مع تطبیق إجراءات التحریر المالي ورفع الحواجز في الولایات المتحدة 

المراحل ومھما یكن فقد مرت ب ،لتضم باقي الدول الصناعیة الأخرى ،) 1982- 1979(وبریطانیا  ما بین

  :التالیة 

  :وتمیزت بمایلي) 1979- 1960(امتدت ھذه المرحلة من : مرحلة تدویل التمویل غیر المباشر -1     

  .تعایش الأنظمة النقدیة و المالیة الوطنیة المغلقة بصورة مستقلة -     

  .ةبین دول المجموعة  الاقتصادیة  الأوروبی ) العملات   (ظھور وتوسع أسواق  -

  .أي التمویل بوساطة بنكیة ،الوطنیة  تالبنوك على تمویل الاقتصادیاسیطرة  -

 ،الجنیھ الإسترلیني ( انھیار نظام الصرف الثابت بسب عودة المضاربة على العملات القویة  -

           .)الدولار
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 بوإنھاء ربط الدولار و العملات الأخرى بالذھ ، 1971أوت  15انھیار نظام بریتون وودز في -

  .ظھرت أسواق الصرف المعروفة الیوموبذلك 

  .ظھور أسواق الأوراق المدینة مثل سندات الخزینة -

.                                                                                             زیادة  المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث -

 .و التي منحت العدید من القروض ،لعالم إنشاء البنوك الأمریكیة في كافة أنحاء ا -

  :وتمیزت بمایلي) 1985-1980(امتدت ھذه المرحلة من : مرحلة التحریر المالي-2   

أو اقتصاد السوق المالیة وصاحب ذلك ربط الأنظمة المالیة و النقدیة ،المرور إلى مالیة التسوق -

  .الوطنیة  بعضھا ببعض و تحریر القطاع المالي

انتشار واسع للتحریر المالي و النقدي على المستوى العالمي، وذلك بعد رفع الولایات المتحدة   -

 .الأمیریكیة و المملكة المتحدة للرقابة على حركة رؤوس الأموال

توسیع وتعمیق الإبداعات المالیة بصفة عامة، و التي سمحت بجمع كمیات ضخمة من الادخار  -

  .مراجعة الدولیة في أسواق السندات العالمي   و إجراء عملیات ال

التوسع الكبیر في أسواق السندات و صنادیق المعاشات المختصة في جمع الادخار، وھي تتوفر  -

  .على أموال  ضخمة وغایتھا تعظیم إیراداتھا في الأسواق العالمیة

إلى غایة الآن 1986امتدت ھذه المرحلة  من  :مرحلة تعمیم المراجعة وضم الأسواق المالیة الناشئة-3

  : وتمیزت بما یلي

ضم العدید من الأسواق الناشئة من أوائل التسعینیات من القرن العشرین  و ربطھا بالأسواق المالیة  -

  .العالمیة مما شكل الحدث الھام و الأخیر في مشوار العولمة المالیة

  .التعامل فیھا تحریر أسواق المواد الأولیة وزیادة حجم  -

زیادة الارتباط بین الأسواق المالیة العالمیة بمختلف أجنحتھا إلى درجة أنھا أصبحت تشبھ السوق   -

  .الواحدة، وذلك باستعمال وسائل الاتصال الحدیثة و ربطھا بشبكات التعامل العالمیة 

الإصلاحات البریطانیة  بعد إجراء  1986تحریر أسواق الأسھم حیث كانت الانطلاقة من بورصة لندن  -

العالمیة بعد ذلك مما سمح بربطھا ببعضھا البعض  ت، وتبعتھا بقیة البورصا)Big-Bang(المعروفة  

  .أسواق السندات  روعولمتھا  على غرا

و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف الملاییر من   ،الانھیارات الضخمة التي شھدتھا البورصات العالمیة  -

  .إفلاس الكثیر من البنوك و المؤسسات المالیة  و تالدولارا
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ومھما تكن مراحل العولمة المالیة فإن ھذه الظاھرة قد انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العالم ومست 

وینتظر أن یصبح  ،معظم الدول لتسیطر الدائرة المالیة على الاقتصاد العالمي في وقت قصیر نسبیا 

  .قسط منھ بواسطة الأدوات المالیة  الاقتصاد العالمي ممولا في

     B -العوامل المفسرة للعولمة المالیة.   

تظافرت عوامل عدیدة في توفیر المناخ الملائم لتغذیة زخم العولمة المالیة التي بدأت في  التبلور          

  :وكان أھم العوامل المفسرة لھا  ،على ربع قرن من الزمان ومنذ ما یرب

لقد كان للنمو المطرد الذي حققھ رأس المال المستثمر في الأصول المالیة  :الرأسمالیة المالیة  تنامي- 1      

فأصبحت معدلات الربح التي حققھا رأس المال  ،دورا أساسیا في إعطاء قوة الدفع لمسیرة العولمة المالیة 

وصارت ،اعات الإنتاج المستثمر في أصول مالیة تزید بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققھا قط

لعب . تعیش على توظیف رأس المال لا على استثماره على الصعید العالمي . الرأسمالیة ذات طابع ریعي 

استثمارات مالیة  ،قروض (رأس المال المستثمر في الأصول المالیة دورا مؤثرا لما یقدمھ من موارد مالیة  

) الاقتصاد الرمزي (للرأسمالیة المالیة أیضا بظھور  ولقد ارتبط ھذا النمو المطرد. بشروطھ الخاصة ) 

الأسھم  و السندات و غیرھا من الأوراق : وھو اقتصاد تحركھ رموز و مؤشرات الثروة   العینیة أي 

  .المالیة 

حدثت موجة عارمة من تدفق رؤوس  :عجز الأسواق الوطنیة عن استیعاب الفوائض المالیة  - 2      

الأموال الدولیة  ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالیة التي ضاقت الأسواق الوطنیة عن 

  . عائد أعلى تاستیعابھا، فاتجھت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلا

وركم ھائل من الأدوات المالیة الجدیدة التي ارتبطت العولمة المالیة بظھ:ظھور الابتكارات المالیة-3     

أصبح ،) السندات  ،الأسھم(فإلى جانب الأدوات التقلیدیة المتداولة  ،راحت تستقطب العدید من المستثمرین 

 ،المبادلات :الأدوات الاستثماریة منھا المشتقات التي تتعامل مع التوقعات المستقبلیة وتشمل نھناك العد ید م

وكل ھذه الأدوات تتیح للمستثمرین مساحة واسعة من الاختیارات عند  ،الخیارات ،السقف ،المستقبلیات 

  :اتخاذ قراراتھم الاستثماریة وقد ظھرت ھذه الأدوات الجدیدة تحت تأثیر عاملین وھما 

الاضطرابات التي سادت سوق الصرف الأجنبي بعد الاتجاه نحو تعویم أسعار صرف العملات و أسعار  -أ  

  .ئدة  بحیث باتت الضرورة ملحة إلى ظھور تلك الابتكارات لتأمین الحمایة للمستثمرینالفا

السوق فاستخدمت ھذه  إلىالمنافسة الشدیدة بین المؤسسات المالیة لاسیما تلك التي دخلت حدیثا -ب  

  .السیولة  نالأدوات الجدیدة من أجل تجزئة المخاطر وتحسی
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العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات مساھمة  فعالة في دمج  ساھم ھذا :التقدم التكنولوجي-4  

وھو الأمر الذي كان لھ أثر بالغ في زیادة سرعة حركة رؤوس الأموال  ،وتكامل الأسواق المالیة الدولیة 

من سوق لآخر وفي زیادة الروابط ببن مختلف الأسواق المالیة إلى الحد الذي جعل بعض المحللین المالیین 

  .صفونھا كما لو أنھا شبكة میاه في مدینة واحدةی

الرأسمالیة عبر الحدود ارتباطا وثیقا بعملیات  تلقد ارتبطت التدفقا :التحریر المالي المحلي و الدولي -5  

وسرعتھا خلال العقدین الأخیرین من  توقد زادت معدلات النمو للتدفقا ،الداخلي و الدولي  يالتحریر المال

مع السماح  للمقیمین وغیر المقیمین بحریة تحویل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملة  القرن الماضي

  . الأجنبیة واستخدامھا بحریة في إتمام المعاملات الجاریة و الرأسمالیة

حدثت تغیرات ھائلة في صناعة الخدمات المالیة وإعادة ھیكلتھا  : إعادة ھیكلة صناعة الخدمات المالیة -6  

بحیث عملت كحافز ،مدى العقدین الماضیین وعلى وجھ الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي  على

  :وفي ھذا الصدد نشیر إلى مایلي  ،للإسراع من وتیرة العولمة المالیة 

  .على الصعیدین  المحلي و الدولي ،توسع البنوك في نطاق أعمالھا المصرفیة -أ

یة كمنافس قوي للبنوك التجاریة في مجالات الخدمة دخول المؤسسات المالیة غیر المصرف-ب

انخفض نصیب البنوك التجاریة في الأصول المالیة ) 1995 -1980(التمویلیة فخلال الفترة 

ارتفع نصیب المؤسسات المالیة غیر المصرفیة إلى  وفي مقابل ذلك% 18إلى % 50الشخصیة من

  %.42نحو 

تستشعرھا البنوك التجاریة من المؤسسات غیر المصرفیة في من خلال المنافسة القویة التي -ج

  .قامت بعملیات الاندماج فیما بینھا، وتوسیع مجال نشاطھا ،مجالات الخدمات التمویلیة

        C -أصبحت أسواق رأس المال أكثر ،في العقد الأخیر من القرن المنصرم  : مؤشرات العولمة المالیة

المالیة بین الأسواق المالیة قفزة ھائلة و یكفي للدلالة على ذلك أن  تالتدفقاارتباطا و تكاملا حیث قفزت 

  :نتبع مؤشرین ھما 

الخاص بتطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسھم و السندات في الدول الصناعیة   :المؤشر الأول-   

% 10ات كانت تمثل أقل من المتقدمة حیث تشیر البیانات إلى أن المعاملات الخارجیة في الأسھم و السند

في كل من % 100عن  دبینما وصلت إلى ما یزی، 1980من الناتج المحلي الإجمالي في ھذه  الدول عام 

في فرنسا وإیطالیا وكندا في %  200عن  دو إلى ما یزی،  1996الولایات المتحدة الأمریكیةو ألمانیا عام 

  .نفس العام 
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فإن الإحصاءات تشیر إلى أن  ،ول النقد الأجنبي على الصعید العالمي الخاص بتطور تدا: المؤشر الثاني - 

ملیار دولار أمریكي في  200متوسط حجم التعامل الیومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 

من % 84عن  دوھو ما یزی ،1995ترلیون دولار أمریكي في عام  1.2. منتصف الثمانینات إلى حوالي

ومن ناحیة أخرى یلاحظ أن جوھر عولمة الأسواق .  لجمیع بلدان العالم في نفس العام  الاحتیاطات الدولیة

و ،المالیة ھو تحریر حساب رأس المال ،ویقصد بذلك إلغاء الحظر على المعاملات في حساب رأس المال 

مثل الدیون  الحسابات المالیة لمیزان المدفوعات والتي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال

 ،و أسھم المحافظ المالیة و الاستثمار المباشر و العقاري و الثروات الشخصیة، وتحریر حساب رأس المال 

ومن ثم قابلیة حساب رأس المال للتحویل ترتبط بإلغاء القیود على معاملات النقد الأجنبي والضوابط 

  .الأخرى المرتبطة بھذه المعاملات 

  .قتصادیة أدوات العولمة الا-ثانیا

  .الشركات المتعددة الجنسیات  -1

  :تعریف الشركات متعددة الجنسیات -          

  متعدد ) Multi(تعددیة الجنسیات ھو تعریف لكلمة أوروبیة مكونة من أصلین   :لغة-1   

و التي تفید صیغة المصدر من الفعل المتعـدي و یعني  فعل  ةأمة أو دولة مضافا إلیھا اللاحق) Nation (و 

  .مستوى النشاط من مستوى جنسیة  واحدة إلى جنسیات متعددة أي نقـل ،القیام بالعملیة المعنیة 

في الحقیقة لا یوجد في أدبیات علم الاقتصاد مفھوم موحد أو تعریف دقیق للمؤسسات متعددة : اصطلاحا - 2 

   :راز أھم التعریفات فیما یليالجنسیات ویمكن إب

عملیات ": أن الشركات المتعددة الجنسیات ھي الشركات تقوم بـ ): ماتیوز -ب( یرى الاقتصادي الكندي 

كبیرة جدا في البلدان الأخرى و تمتلك ھناك طاقات إنتاجیة كبیرة و تمارس نشاطھا في ستة بلدان على 

  ". الأقل

بارة عن اتحاد المصالح یتعاون أعضاؤه في حالات معینة لبلوغ أھداف ع": على أنھا ) فرون  -ب(ویعرفھا 

  ". مشتركة وفي حالات أخرى یتنازعون بصدد مختلف الأولویات

ھي إحدى السمات الأساسیة للعولمة فھي تؤثر بقوة ): الشركات متعددة الجنسیات( كما  یعتبرھا البعض 

 ،في شكل استثمارات مباشرة من نقل التكنولوجیاعلى الاقتصاد العالمي من خلال ما یصاحب نشاطھا 

وتأكید ظاھرة العولمة في كافة المستویات الإنتاجیة و المالیة و التكنولوجیة  ،والخبرات التسویقیة و الإداریة
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ویضاف إلى ذلك  أن  تلك الشركات العملاقة ذات الإمكانیات  التمویلیة الھائلة  تلعب ،والتسویقیة والإداریة 

 يو بالتال ،التكنولوجیة التي نقلت الفن الإنتاجي إلي أن یصبح فنا إنتاجیا كثیف المعرفة ةعائد في الثوردور ال

  .العولمة الاقتصادیة دفھي من ھذا المنظور تعمق الاتجاه نحو العولمة وبالتحدی

  .المنظمات والاتفاقیات-2

الذي أقامتھ الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة  ،یستند النظام الاقتصادي العالمي          

على ثلاث مؤسسات كبرى دولیة تقوم بإرساء قواعد و بنیان ھیكل للعولمة ودعم ) كما بینا  سابقا(الثانیة

لیصبح كل شيء معولم  ،عولمة الاستثمار ،عولمة التجارة، عولمة التمویل : مجالاتھا الرئیسیة  الثلاث  وھي 

ومنھ فإن ھذه المنظمات الثلاثة تبني وتؤسس للعولمة و تشرف على تكوین البنیة ،من أجل بناء عولمة فعالة ،

  :التحتیة لھا وھي

 .البنك الدولي-3   - صندوق النقد الدولي -W T O (-  2(منظمة التجارة العالمیة -1    

  .العقوبات الاقتصادیة والتدخل العسكري -3    

العولمة تیار فكري لا یعمل على تسھیل تدفق الاستثمارات الغربیة إلى أرجاء الأرض فحسب ،ولكن        

ومن الواضح أن الغرب و لا سیما أمریكا  یفضل استخدام  ،تعمل على تعمیم الرؤى و المعاییر الغربیة 

بما أنھا  المسیطر الوحید و إلا فإنھا تسن العقوبات على  نحو منفرد و   المنظمات الدولیة لتحقیق رغباتھا

فعل أي  نثمة فكرة مفادھا  أنھ على الأمریكیی( على العالم حالیا فھي التي تقوم بفرض العقوبات الفردیة 

كما أصدرت منظمة  ،وقد أصدرت كذلك ھذه العقوبات حتى و لو كانت على عاتقھا  ،) شيء ولو أضر بھم 

رسوم متعلق بالعقوبات، و لقد مست العدید من دول العالم قانون وم 21أمریكیة رئیسیة تقریرا أدرجت فیھ

جدید من عقوبات مثل العراق و  وإلى ما ھ ،حال كوبا  وسوءا  ما كان منھا مفروضا من قبل مثل ما ھ

  :التالیة  ةو ھو ما یوضح بالأمثل ،سوریا 

نون یستھدف المزید من تزاید التأیید في مجلس النواب الأمریكي لمشروع قا :قانون محاسبة سوریا -1  

نائب من بین أعضاء  293حیث وصل عدد المؤیدین لمشروع القانون .العقوبات الأمریكیة  على سوریا 

توفرما یزید على الأغلبیة الضروریة لتمریر مشروع  يوھو ما یعن ، 435مجلس النواب البالغ عددھم 

على مطالبة سوریا بوقف ما یصفھ وتنص مسودتھ . القانون و انتظار تحرك مماثل في مجلس الشیوخ

وقضیة  ،ووقف الاستیراد غیر القانوني للنفط العراقي ،ووقف تطویر أسلحة الدمار الشامل  ،بالإرھاب 

،ومن شأن مشروع القانون فرض حظر على حصول سوریا  2005اغتیال رئیس الوزراء اللبناني فیفري 

على استثمار الشركات الأمریكیة أو حظر كامل على الصادرات الأمریكیة لسوریا باستثناء الأدویة و 
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في دیسمبر )  رج بوشجو(وأصبح مشروع القانون ساري المفعول بعد أن وقعھ الرئیس الأمریكي . الغذاء

  .وینتظر تطبیقھ في وقت لیس بالبعید  2003

أصبح العراق في نظر الولایات  ، 1991بعد حرب الخلیج الثانیة    :العقوبات الاقتصادیة على العراق -2  

ومن ھنا بدأت  ،وعنصر لعدم الاستقرار وقاعدة للإرھاب الدولي ،المتحدة یمثل تھدیدا لدول المنطقة  

وصولا إلى حرب الخلیج   ،تفكر في كیفیة إضعاف العراق ابتداء من العقوبات التي فرضت علیھأمریكا 

و ما نتج عنھا من احتلال للعراق و سقوط النظام الحاكم و سنذكر بعض أھم     2003مارس  20الثالثة في 

  :القرارات المفروضة على العراق 

حظر شامل على العراق عقب اجتیاحھ وكان ھدفھ فرض  1990الصادر في أوت  661القرار -أ

  . للكویت

 ملیار  2مقداره  لوكان ھدفھ السماح للعراق ببیع ما یص 1995الصادر في أفریل  986القرار -ب

  .أشھر 6دولار من النفط العراقي كل 

 و الذي یعتبر امتداد 1996الذي وقع علیھ العراق مع الأمم المتحدة في : برنامج النفط مقابل الغذاء -ج

وھو لا یعني أن كل عائدات النفط العراقي یمكن استخدامھا لشراء احتیاجاتھ من الخارج  ، 986للقرار

 ،للجنة التعویضات في جنیف%  25،تذھب لمحافظات الشمال % 13حیث وزعت كما یلي  ،

. لتغطیة مصاریف لجنة المفتشین عن الأسلحة % 0.8 ،كمصاریف إداریة  للأمم المتحدة % 2,2

  .منذ بدایة البرنامج% 53ار لا تبقى لدى العراق سوى باختص

  .الذي جاء كبدیل لما یسمى بالعقوبات الذكیة  1409القرار -د

في محاولة لإضعافھ و  ،وكانت كل ھذه القرارات وغیرھا تھدف إلى تكریس الھیمنة الأمریكیة على العراق 

  .استنزاف ثرواتھ النفطیة و الاقتصادیة و العلمیة 

فرضت العقوبات على لیبیا من طرف الولایات المتحدة و بریطانیا بعد حادث    :لعقوبات على لیبیا ا -3  

وكانت  1986وقد سبقھا ھجوم أمریكي على لیبیا سنة  ،في اسكتلندا  يسقوط الطائرة فوق بلدة لوكا رب

وشملت فرضا للحصار على الأجواء اللیبیة وبعد أن سلمت لیبیا المتھمین  ،1988العقوبات قد فرضت سنة 

وصدور الحكم الذي نص على دفع لیبیا لتعویضات مالیة  ،في قضیة إسقاط الطائرة للمحكمة الاسكتلندیة 

  . لعائلات الضحایا و الاعتراف بمسئولیتھا عن الحادث 

  :لیبیا تحقیقھا لرفع الحصار عنھا وھي  وقد حددت الولایات المتحدة عدة خطوات یتعین على
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  .الكشف عن كل شيء بشأن تفجیر الطائرة  -

 .و تحمل الحكومة اللیبیة مسؤولیتھا عن الحادث  ،دفع التعویضات  -

 .كشف و تفكیك برنامج التسلح النووي و التوقف عن الدعم الكلي للإرھاب -

، حیث سلمت المتھمین إلى محكمة العدل وفي نھایة المطاف اعترفت لیبیا بكل التھم التي وجھت لھا 

الدولیة وحوكموا بأحكام متفاوتة ، إضافة إلى دفع تعویضات لأھالي الضحایا، ومن ثم رفعت عنھا العقوبات 

   .2004سنة 

  واستراتیجیات التنمیة الاقتصادیة  العولمة –ثالثا 

  .إخفاق العولمة في تحقیق الرخاء الاقتصادي -1

، لأجور الوفاء بما قطعتھ من عھود في مجالات النمو، وزیادة فرص التوظیف، ورفع اأخفقت العولمة في 

ففي بیئة یحفھا النمو . المزید من الرخاء كما أعلنھا مناصرو التجارة الحرة والتدفقات المالیة وتحقیق 

ن وعلى مستوى البطيء والمتقطع للاقتصاد العالمي، توزعت منافع العولمة على نحو غیر متكافئ بین البلدا

وقد . البلد الواحد، واتسعت ھوة الدخل بین الأغنیاء والفقراء، وازدادت حدة الفقر في العدید من البلدان النامیة

ضعف مثیلھ في البلدان النامیة،   17بلغ متوسط نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المتقدمة  

. 2000في عام    120رین، كما ارتفعت تلك النسبة لتصل إلى  وذلك في مستھل التسعینات من القرن العش

. ومن المكسیك یأتي أحد الأمثلة الصارخة على كیفیة عدم تماشي العھد الذي قطع بالتحریر مع الواقع الفعلي

وخلال السنوات . 1994فقد قامت المكسیك بإصلاح بعید المدى في السیاسات التجاریة اعتباراً من عام  

حیز التنفیذ، كان صافي مكاسب ) نافتا(ولى من دخول اتفاقیة التجارة الحرة لدول أمریكا الشمالیة العشر الأ

بالمائة من الوظائف الخاصة بمصانع   30المكسیك من الوظائف محدوداً، كما تم خسارة ما یقرب من  

ملین أقل عنھا قبل وصارت الرواتب الحقیقیة لمعظم العا. من القرن العشرین التجمیع خلال التسعینات

فقراء الریف قد "الاتفاقیة، وازدادت حدة عدم المساواة، وأضحت الخسائر في الزراعة المكسیكیة تعني أن 

. ، وذلك حسب ما صرح بھ وقف كارنیجي للسلام الدولي"دفعوا ثمن التعدیل الذي أدخلتھ اتفاقیة نافتا

التجارة "، السید روبنز ریكوبیرو، أن )الأونكتاد(لتنمیة ویضیف الأمین العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وا

. فھناك حاجة لمراجعة استراتیجیات التنمیة على المستویین الدولي والوطني". وحدھا لا تكفي لتأمین التنمیة

فعلى المستوى الدولي، ھناك أدلة دامغة على أن الصدمات الخارجیة الناشئة عن النظم المالیة والتجاریة 

ة، مثل عدم استقرار تدفقات رأس المال الخاص وتذبذب أسعار السلع، تنذر بقیام أزمات وانتكاسات في الدولی

وتغذي تلك الكوارث بدورھا حالة عدم الاستقرار الاقتصادي، وتحول دون تحقیق النمو، . البلدان النامیة

عض الأحیان بعدم الاستدامة، وتفرض مستویات الدین ثقیلة الوطأة، والتي تتسم في ب. وتزید من حدة الفقر

أما على المستوى الوطني، . في البلدان النامیة خطراً على النظام المالي الدولي لابد وأن یتم التصدي لھ
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فاتسم : فجاءت نتائج الإصلاحات الاقتصادیة الحرة التي جرت خلال التسعینات من القرن الماضي مختلطة

، والاستثمار الأجنبي ةوتحریر التجارا أدت الخصخصة، النمو الاقتصادي بصورة عامة بالخمول، كم

وقوبلت وصفة التنمیة التي تقوم على وضع سیاسات یفترض وأن . المباشر إلى مزید من التركیز للصناعة

. تلاءم الجمیع بالرفض على نطاق واسع لصالح إدراك الحاجة للتنوع في وضع استراتیجیات وطنیة للتنمیة

ن تضطلع الدولة بدور محوري في خلق بیئة بھا سیاسات مواتیة لاستثمارات القطاع وینم ھذا الأمر على أ

  . الخاص وللنمو الاقتصادي

  .تحریرالتجارة الخارجیة مع بطء في النموالاقتصادي -2

بالمائة   32إلى    1990بالمائة في عام    24ارتفع نصیب البلدان النامیة من التجارة العالمیة، من حوالي  

فتنتج شرق آسیا ما یزید : بید أن ھذا النمو في صادرات البلدان النامیة یتركز بصورة كبیرة. 2000م  في عا

بالمائة من الصادرات المصنعة للعالم النامي، فضلاً عن نسبة أعلى من المواد ذات التكنولوجیا   75على  

 %  2وى زیادة طفیفة لا تتجاوز  المتقدمة، بینما لم تشھد جنوب آسیا ومنطقة جنوب الصحراء الإفریقیة س

وفي أغلب البلدان النامیة، لم تتم ترجمة . في نصیبھا من التجارة، وذلك على حسب ما أعلنتھ ھیئة أوكسفام

كما نجد أنھ لاسیما في أكثر البلدان فقراً، والتي . الصادرات الأعلى إلى نمو أسرع في إجمالي الناتج المحلي

ادرات من السلع الأولیة غیر النفطیة یقع أغلبھا في إفریقیا ولا تزال تعتمد بصورة ضخمة على الص

وتسنى لبلدان الجنوب أن تحرر . والمساعدة الإنمائیة الرسمیة، لم یتحقق من النمو الاقتصادي سوى قلیل

تجارتھا بصورة أسرع من البلدان الصناعیة بالشمال، مما أدى إلى زیادة الواردات في حین تراجعت 

الوضع من تفاقم المحنة التي تواجھھا البلدان التي تئن بالفعل من وطأة یزید ھذا . المساعدة الإنمائیة الرسمیة

وتستوعب التزامات الدین في العدید من . الدین الخارجي الثقیل، الأمر الذي یحد بشكل متزاید من استدامتھا

مدیونیة التي وتعتبر مبادرة البلدان الفقیرة ثقیلة ال. البلدان نسبة كبیرة من الدخل الذي یتحقق من الصادرات

تھدف إلى تقلیل الدین، والتي ترتبط بالإدارة الاقتصادیة الرشیدة، خطوة ھامة، إلا أنھا لن تكون كافیة 

وتعتمد الكثیر من البلدان النامیة، خاصةً بلدان أمریكا اللاتینیة، حالیاً . لضمان استدامة الدین في المستقبل

غیر أن التقلب في . یل أوجھ العجز في حساباتھا الحالیةعلى التدفقات الداخلة لرأس المال الخاص لتمو

الأسواق المالیة الدولیة، وتدفقات رأس المال قصیرة الأمد إلى البلدان النامیة كثیراً ما خلقت بعض المشكلات 

في إدارة أسعار الفائدة وأسعار الصرف على نحو یساعد على الحفاظ بصورة مستدامة على النمو 

بیل الحیلولة دون وقوع كوارث مالیة في البلدان النامیة، لابد للمجتمع الدولي من النظر وفي س. الاقتصادي

ویحث الأونكتاد . في كیفیة إضفاء مزیداً من الاستقرار والتساوي والاستدامة على تدفقات رأس المال الخاص

ائمة على المضاربة، على إقامة نظام عالمي سلیم للرقابة على تدفقات رأس المال قصیرة الأمد وتلك الق

  . والتحذیر لدى احتمال حدوث تقلب فیھا
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  .والتحدیات المستقبلیةإعادة التفكیر في الاستراتیجیات الوطنیة للتنمیة-    

ھناك الآن اتفاق واسع حول الحاجة لإعادة التفكیر في استراتیجیات التنمیة، وذلك على المستویین الدولي 

للتنمیة خلق مناخ مواتي للأعمال، وإتاحة الموارد لتلبیة الحاجات الاجتماعیة فیتطلب الترویج . والوطني

یستدعي الأمر مزیداً من التماسك بین الرؤى الوطنیة والدولیة للتجارة والتنمیة، الأمر الذي . والاقتصادیة

المستوى الدولي أن  یعني أنھ ینبغي للتنسیق بین السیاسات المالیة، والنقدیة، وتلك الخاصة بالتكنولوجیا على

وھذا ھو السبب وراء اختیار التماسك لیكون المحور . یخلق بیئة تسمح لاستراتیجیات التنمیة الوطنیة بالنجاح

ووفقاً لما جاء على لسان الأمین العام للأونكتاد، روبنز ریكوبیرو، . الرئیسي لمؤتمر الأونكتاد الحادي عشر

رعایة التماسك بین العملیات العالمیة "مقراً لھ یھدف إلى فإن الاجتماع الذي یتخذ من ساو باولو 

تقدم تجربة ". واستراتیجیات التنمیة الوطنیة، مع التركیز على العلاقة بین مفاوضات التجارة والقطاع المنتج

 ومن بین تلك. البلدان النامیة الناجحة دروساً في استراتیجیات التنمیة الوطنیة التي یتم العمل بھا بالفعل

الدروس الھامة أنھ من شأن الاستثمار المستدام والذي یتسع نطاقھ على نحو سریع أن یحفز التحول في 

الھیكل الاقتصادي من القطاع الأولي إلى التصنیع والخدمات، والتي ترتبط بما یشتمل علیھ ھذا لاحقاً من 

لاستثمار لا یمكن أن تتحقق من ومن بین الدروس الأخرى أن الزیادة المطردة في ا. ارتفاع في الإنتاجیة

خلال الاكتفاء بالاعتماد على قوى السوق والاستثمار الأجنبي المباشر وحده؛ فلابد للدولة أیضاً أن تلعب 

كذلك ینبغي للحكومات الوطنیة تشجیع توفیر الإقراض، وخلق إطار قانوني سلیم للأعمال، . دوراً نشطاً 

ویمكن في الوقت نفسھ للترتیبات الإقلیمیة في التجارة . العاملة المستنیرةوإرساء البنیة التحتیة، ورعایة القوة 

والمال، وأوجھ التحسن التي تطرأ على البنیة التحتیة الإقلیمیة أن تحفز النمو وأن تخلق أسواقاً أرحب، 

  .وبالتالي تقلل الاعتماد على الأسواق التقلیدیة

فمن شأن التكامل الحذر والذي یتم إدارتھ . المحلیة للنمولا یمكن للعولمة والتحریر أن یحلا محل القوى 

بصورة حسنة إلى داخل الاقتصاد العالمي، والذي یتم ترتیبھ وتكییفھ على نحو یتلاءم مع مستوى التنمیة 

فتتقید السیاسات الاقتصادیة . الاقتصادیة والمؤسسیة لكل بلد، أن یدعم المستثمرین والمنتجین المحلیین

في الوقت الراھن بالالتزامات  -البلدان النامیة لاسیما سیاسات التجارة، والاستثمار، والتكنولوجیاالمحلیة في 

الدولیة الخاصة بالتجارة والاقتراض، الأمر الذي یدعو إلى إعادة النظر في القضایا ذات الصلة بمنح 

امیة، واستكشاف الكیفیة التي المساحات الملائمة للسیاسات الوطنیة والمرونة في السیاسات في البلدان الن

  . یمكن بھا استغلال ھذه المساحة في السیاسات على نحو أكثر كفاءة

  


